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يصــدر العــدد رقــم )51( مــن مجلــة خطــوة متضمنًــا ملفًــا خاصًــا حــول موضــوع 
»الطفــل والحــرب«، وذلــك فــي توقيــت بالــغ الخطــورة؛ خاصــةً مــع تصاعد وتيرة 
الحــرب والنزاعــات المســلحة فــي العالــم أجمــع، وبشــكل خــاص فــي المنطقــة 
كثــر المناطــق  العربيــة التــي أشــرنا مــن قبــل إلــى أنهــا صــارت تُصنــف مــن أ
بالملاييــن.  والنازحيــن منهــا  اللاجئيــن  عــدد  بلــغ  العالــم؛ حيــث  فــي  اشــتعالً 
فالواقــع العربــي الحالــي مُبــكٍ ومأســاوي، حيــن نشــير إلــى مناطــق بعينهــا - 
خاصــة غــزة - ومــا يتعــرض لــه الشــعب الفلســطيني مــن إبــادة ممنهجــة مــن 

محتــل غاشــم. 
وقــد حرصــت مجلــة خطــوة فــي هــذا العــدد أن تقــدم عبــر موضوعــات الملــف 
اســتكمال اســتعراض تأثيــر الحــروب والنزاعــات علــى الأطفــال مــن الجوانــب 
الجســدية والنفســية والجتماعيــة والتربويــة كافــة؛ ولتؤكــد - بموجــب القانــون 
الإنســاني وكل المواثيــق والتفاقيــات المعنيــة بحقــوق الإنســان والطفــل - أن 
العالــم مســؤول وعليــه أن يقــوم بــدوره مــن أجــل وقــف الحــرب ونشــر الســلام 

والأمــن والأمــان، وبمــا ينعكــس إيجابيًــا علــى مســتقبل الأطفــال. 
وقــد حــوى هــذا العــدد أيضًــا مجموعــة أخــرى مــن المقــالت التــي تناولــت 
قضايــا غايــة فــي الأهميــة، مثــل اضطــراب الهُويَّــة الجنســيَّة والتحــرُّش بالأطفال، 
فضــلًا عــن الســتمرار فــي تقديــم ألــوان فنيــة وعلميــة مــن نشــاط وقصــة وشــعر 

وتجــارب وخبــرات، بمــا يســهم فــي تعزيــز تنشــئة الطفــل.
ــدًا عــن موضــوع »التربيــة الرقميــة« الــذي  ــا جدي ســيتناول العــدد القــادم ملفً
يُعــد تحديـًـا ســيؤثر علــى مســتقبل الأطفــال، وهــو مــا يحتــم علــى الجميــع 
ضــرورة العمــل مــن أجــل تهيئــة وتمكيــن الأطفــال لهــذا المســتقبل الرقمــي، 
كســابهم مجموعــة مــن القيَــم والمهــارات وقواعــد الســلوك  وذلــك مــن خــلال إ
المتعلقة بالتعامل الأمثل مع التكنولوجيا والرقميات الفتراضية ووسائطها 

المختلفــة. 
نرحــب دومًــا بأيــة مســاهمات مــن الخبــراء والممارســين والمعنييــن بتنشــئة 
الطفــل داخــل مجلــة خطــوة، متطلعيــن أن تســتمر خطــوة كمنصــة يتــم مــن 
خلالهــا تقديــم كل مــا مــن شــأنه تنشــئة ســليمة للطفــل العربــي فــي مرحلــة 

الطفولــة المبكــرة. 

والله وليُّ التوفيق .

أ. د. حسن البيلاوي
أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية

المشرف العام على مجلة خطوة 

افتتاحية
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يؤكـــد هـــذه الحقيقـــة الشـــيخ محمـــد البشـــير الإبراهيمي في 
قولـــه: »وهـــذه الحركـــة العلميـــة الجليلـــة القائمـــة فـــي القطـــر 
الجزائـــري هـــي الأســـاس المتيـــن للوطنيـــة الحقيقيـــة، وهـــي 
التوجيـــه الصحيـــح للأمـــة الجزائريـــة، فغايتهـــا التـــي ترمـــي 
إليهـــا هـــي تصحيح القواعد المعنويــــة؛ من دين وعقل وروح 
وفكــــر وذهن، وتقويـــة المقومات الاجتماعيـــة؛ من دين ولغة 
وفضائـــل وأخـــاق. هـــذه حقيقـــة لا يمـــاري فيهـــا إلا مكابـــر. 
ولـــم  العلميـــة،  أصولهـــا  يضـــع  لـــم  العلميـــة  الحركـــة  وهـــذه 
ينظـــم قوافلهـــا، ولـــم يحـــمِ حماهـــا مـــن كل دســـاس وخناس 
إلا جمعيـــة العلمـــاء. وهـــذه حقيقـــة أخـــرى لا يكابـــر فيهـــا إلا 

حســـود، أو متبـــع لهـــواه، أو مســـخر لاســـتعمار«. 
بـــن  كمـــا يؤكـــد هـــذه الحقيقـــة أيضًـــا الشـــيخ عبـــد الحميـــد 
باديـــس فـــي قولـــه: »الحقيقـــة التـــي يعلمها كل أحـــد، أن هذه 
الحركـــة الأدبيـــة ظهـــرت واضحـــة مـــن يـــوم أن بـــرزت جريـــدة 
»المنتقـــد«، فمـــن يـــوم ذاك عرفـــت الجزائر من أبنائهـــا كتاباً 

وشـــعراء مـــا كانـــت تعرفهـــم مـــن قبل«. 
وفـــي ظـــل هـــذه البيئـــة الإصاحية، وفـــي مدارســـها ومعاهدها، 
بهـــذه  أدب طفلـــي جزائـــري متأثـــرًا  تتشـــكل مامـــح  بـــدأت 
البيئـــة، ومحققًـــا لغاياتها وأهدافها؛ وكان معظم منشـــئيه في 
بدايـــة الأمـــر من معلمي المـــدارس الحرة يبتغـــون من خاله 

تحقيـــق غايـــات تربويـــة ومقاصـــد أخاقية.

النصوص الموجهة للأطفال
الحقيقـــة أنـــه مـــن الصعوبـــة البالغـــة محاولـــة تحديـــد تاريـــخ 
معيـــن لبدايـــة هـــذا اللـــون مـــن الكتابـــة فـــي الأدب الجزائـــري 
النـــص الشـــعري الموجـــه للأطفـــال كان  الحديـــث، غيـــر أن 
أســـبق فـــي الظهـــور مـــن النـــص النثـــري؛ نظـــرًا إلى أن الشـــعر 
هـــو الفـــن المتـــوارث مـــن أجيال عديـــدة، ولأن الظـــروف التي 
كانـــت تعيشـــها الجزائـــر فـــي تلـــك الفتـــرة، خصوصًـــا النصـــف 
الأول من القرن العشـــرين، كانت أنســـب لظهور فن الشـــعر 
بصفة عامة، ســـواء الشـــعر الموجَّه للكبار أم الشـــعر الموجَّه 

للأطفـــال، فمعظم الـــرواد الأوائل الذين أثـــروا الحركة الأدبية 
دينـــي  إصـــاح  دعـــاة  كانـــوا  كمـــا  شـــعراء،  كانـــوا  بإنتاجهـــم 

واجتماعـــي.
والـــذي يعـــود إلـــى مـــا كان يكتبـــه معلمـــو وشـــيوخ المدارس 
الإصاحيـــة ســـيجد نصوصًـــا شـــعرية كثيـــرة موجهـــة لأطفـــال 
المـــدارس وفتيانهـــا، وكلهـــا تهـــدف - كمـــا بينّـــا ســـابقًا - إلـــى 
تحقيـــق غايات إصاحية، وأهـــداف تربوية، ومقاصد أخاقية؛ 
ولعـــل أقـــدم هـــذه النصـــوص يعود إلـــى عقـــد الثاثينيات من 
القـــرن العشـــرين، ففـــي تلـــك الفتـــرة نظــــم الشاعــــر محمـــد 
العيــــد آل خليفـــة )1904 _1979م( مجموعـــة مـــن القصائد 
الكشـــافة  وفتيـــان  المـــدارس،  لأطفـــال  موجهـــة  الشـــعرية 
الإســـامية، والمتصفـــح لديـــوان محمـــد العيـــد ياحـــظ وجود 
قصائـــد كثيـــرة تـــدور موضوعاتهـــا حـــول الشـــباب والأطفـــال، 
كتـــاب  فـــي  بمفردهـــا  طبعـــت  كثيـــرة  نصـــوص  إلـــى  إضافـــة 
مســـتقل، كمســـرحية »بلال بن رباح« التـــي نظمها خصيصًا 
بالجزائـــر  العربيـــة  المطبعـــة  ونشـــرتها  المـــدارس  لأطفـــال 
ســـنة 1938م، وقصيـــدة »أنشـــودة الوليـــد« التـــي طُبعـــت 
أيضًـــا بالجزائـــر ســـنة 1938م، ووُزعت على مـــدارس جمعية 

العلمـــاء المســـلمين الجزائرييـــن.
وفـــي الفتـــرة الممتدة ما بيـــن 1935م و1962م نظم الشـــيخ 
2003م(،   - )1910م  القــــماري  التليلـــي  الطاهـــر  محمـــد 
المـــدارس،  تاميـــذ  إلـــى  موجهـــة  القصائـــد  مـــن  مجموعـــة 
خصوصًـــا تلـــك المـــدارس التي عمل بها في المـــدن الجزائرية 
و»توقـــرت«  و»العاصمـــة«  و»عنابـــة«  »بجايـــة«  كمدينـــة 
و»الـــوادي« و»قمـــار«، وقـــد جُمعت هذه القصائـــد وطُبعت 
بقمـــار فـــي ديوان مســـتقل يحمل عنـــوان »منظومات تربوية 
للمـــدارس الابتدائيـــة«، وهـــذه المنظومـــات جزء مـــن ديوانه 

»الدمـــوع الســـوداء أو مـــرآة حياتـــي«.
وفـــي الفتـــرة نفســـها، نظم الشـــيخ محمـــد بن العابـــد الجلالي 
)1890 – 1967( مجموعــــــــــة مـــن القصائــــــــــــــــد الشـــــــعرية، 

أ. د. العبد جلولي 
كاتب وأكاديمي - الجزائر 

تعــود النهضــة الأدبيــة العربيــة الحديثــة فــي الجزائــر إلــى ظهــور الحركــة الإصلاحيــة فــي مطلــع القــرن العشــرين، ثــم تأســيس 
جمعيــة العلمــاء المســلمين الجزائرييــن ســنة 1931م فهــي التــي امتشــقت الأقــلام، وفتّقــت القرائــح، وصقلــت المواهــب، 
وربـّـت العبقريــات الأدبيــة التــي بــرزت فــي صفحاتهــا. وكان مــن نتائــج هــذه الحركــة الإصلاحيــة أن انتشــرت المــدارس، فخطــا 
التعليــم الوطنــي الجزائــري خطواتــه الأولــى فــي أحضــان الجمعيــة ذات التوجــه الإصلاحــي الدينــي، وعــن هــذا يقــول محمــد 
الحســن فضلاء: »والتعليم العربي الحر بمفهومه العصري الصحيح هو الذي أنشــأته وقادته جمعية العلماء المســلمين 

الجزائرييــن برجالهــا وأبنائهــا وأنصارهــا، وأنهــا المهــد الــذي نشــأ وتربــى فيــه الإســلام والعربيــة والوطنيــة الصادقــة«.
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المـــدارس  أطفـــال  إلـــى  موجهـــة  التربويـــة  والمنظومـــات 
الابتدائية، وقد طُبعت هذه المجموعة بتونس ســـنة 1939م 
المـــدارس  وبنـــات  لأبنـــاء  المدرســـية  »الأناشـــيد  بعنـــوان 

الجزائريـــة«.
وبعـــد الحـــرب العالمية الثانيـــة ازداد انتشـــار التعليم العربي 
الكشـــفية  الحركـــة  المـــدارس، وازدادت  عـــدد  ، وازداد  الحـــر 
الجزائريـــة؛ الأمـــر الـــذي دفـــع الشـــعراء إلـــى التوجـــه لأطفـــال 
هـــذه المـــدارس والأفـــواج الكشـــفية بنصـــوص شـــعرية ذات 
طابـــع تربوي ووطنـــي. ففي هذه الفترة نظـــم محمد الأخضر 
الســـائحي مجموعة من القصائد والأناشيد موجهة للأطفال 
كقصيـــدة »طفلتـــي« التـــي نظمهـــا ســـنة 1949م، وقصيـــدة 

»فـــي عيـــد ميلادها« ســـنة 1961م.
كمـــا نظـــم محمـــد الصالح رمضـــان ديـــوان »ألحـــان الفتوّة« 
وهـــو عبـــارة عن أناشـــيد كشـــفية ذات طابع وطنـــي وتربوي، 
وقـــد طُبـــع هـــذا الديـــوان للمـــرة الأولـــى فـــي تلمســـان بمطبعة 
ابـــن خلـــدون ســـنة 1953م، ثـــم أعيـــد طبعـــه بعد الاســـتقال 

بـــدار الكتـــب بالجزائر ســـنة 1985م.
كما نظم الشيخ أحمد سحنون )1907 _2003م( مجموعة 
مناســـبات  فـــي  والشـــباب  للأطفـــال  موجهـــة  القصائـــد  مـــن 
مختلفـــة، والمتصفـــح لديوانـــه ياحـــظ هـــذه الظاهرة بشـــكل 
بـــارز. كمـــا ياحظهـــا عنـــد معظـــم شـــعراء الاتجـــاه الإصاحـــي 
الذيـــن ارتبطـــوا بوظيفـــة التدريـــس أو كانـــوا علـــى صلـــة قوية 
بالحركـــة الإصاحيـــة ومدارســـها العربيـــة الحـــرة، ومـــن هؤلاء: 
محمـــد اللقانـــي بـــن الســـــــــــــــــــايح، وأبـــو بكـــر بـــن رحمـــــــــــــــــــــــون، 
السنوســـي  الهـــادي  ومحمـــد  بالعقـــــــــــــــــون،  الرحمـــن  وعبـــد 
الزاهـــري، وجلـــول البـــدوي، ومحمـــد الشـــبوكي، والربيــــــــــــــع 

بوشـــامة، وعبـــد الكريـــم العقـــون، وأبو القاســـم خمـــار، وعمر 
البرنـــاوي، ومفـــدي زكريـــا، وموســـى الأحمـــدي نويـــوات.

والحقيقـــة أن النص الأدبي الموجـــه للأطفال عمومًا لم يظهر 
فـــي هـــذه المرحلة جنســـاً أدبياً مســـتقا؛ً ذلـــك أن أدب الطفل 
لـــم يتبلـــور وقتئـــذ بوصفـــه أدبـًــا قائمًـــا بذاتـــه لـــه خصوصياته 
القصائـــد  هـــذه  كانـــت  وإنمـــا  والتربويـــة،  والنفســـية  الفنيـــة 
فلـــك  فـــي  تـــدور  والمســـرحيات  والقصـــص  والمنظومـــات 
المدرســـة لتحقيـــق غايـــات تربويـــة ودينيـــة، وتأتـــي فـــي ثنايـــا 
دواوينهـــم الشـــعرية، وقلمـــا تُفـــرد لهـــا ديوانـًــا أو كتابـًــا خاصاً، 
وإن شـــذّت عـــن القاعـــدة وأفـــردت لهـــا ديوانـًــا خاصـــا فهي لا 

تخـــرج عـــن نطـــاق المدرســـة إلا نـــادراً. 
وكان لانطـــاق الثـــورة الجزائريـــة فـــي الفاتـــح مـــن نوفمبر عام 
1954م أثـــر واضـــح فـــي الأدب الجزائـــري بصفـــة عامـــة؛ فقـــد 
فجـــرت فـــي الأدبـــاء الحماســـة ليكتبـــوا عـــن نضـــال الشـــعب 
الحريـــة  أجـــل  مـــن  التـــي خاضهـــا  الحـــرب  وعـــن  الجزائـــري، 
المجموعـــات  معظـــم  ظهـــرت  أثنائهـــا  ففـــي  والاســـتقال، 
الســـاحة الأدبيـــة  بالعربيـــة والفرنســـية، غيـــر أن  القصصيـــة 
ظلـــت تفتقر إلى النص المكتوب للأطفال، وإن وجد الأطفال 
فـــي بعض هـــذه المجموعات القصصية والدواوين الشـــعرية 
ضالتهم؛ لأنها كُتبت بأســـلوب ســـهل بســـيط، مـــا عوض هذا 
النقـــص، وملأ هذا الفراغ. ومن هـــذه المجموعات القصصية 
التـــي ظهـــرت في تلك الفتـــرة مجموعة »صور مـــن البطولة« 
التي اشـــترك في تأليفها كل من فاضل المســـعودي ومحمد 
لمحمـــد  كليـــب«  »مغامـــرات  وقصـــة  الصديـــق،  الصالـــح 
الصالـــح رمضـــان، التي عدهـــا عبد الملك مرتـــاض قصةً من 

أدب الأطفـــال.

الاستقلال وتحرر الأدب
بعـــد الاســـتقال بـــدأت فـــي الجزائـــر نهضـــة جديـــدة، وأخـــذت 
التعليـــم،  فانتشـــر  الأفضـــل،  نحـــو  مامحهـــا  تتغيـــر  البـــاد 
وانتشـــرت معـــه حركـــة ثقافيـــة حاولـــت تعويـــض ســـنوات 
ـــا علـــى أدب  التخلـــف والجهـــل. وكان التركيـــز يومئـــذ منصبًّ
الكبـــار وثقافتهـــم، ولـــم يهتـــم أحـــد بثقافـــة الأطفـــال وأدبهـــم 
إلا فـــي الســـبعينيات؛ حيـــن شـــرعت الشـــركة الوطنية للنشـــر 
والتوزيع وقتئذ في نشـــر هذا الأدب والاهتمام به، ونســـتطيع 

أن نقســـم هـــذه المرحلـــة إلـــى فترتيـــن:
الفترة الأولى: وهي اســـتمرار لمرحلة ما قبل الاســـتقال 
حيث واصل الشـــعراء المعلمون نظم قصائدهم المدرســـية 
هـــذا  ناحـــظ   ، للكبـــار  الموجهـــة  ونشـــرها ضمـــن دواوينهـــم 
»همســـات  ففـــي  الســـائحي،  الأخضـــر  محمـــد  ديـــوان  فـــي 
وصرخـــات« مجموعـــة كبيرة مـــن القصائد موجهـــة للأطفال، 
والشـــيء نفســـه عنـــد كثير مـــن الشـــعراء الجزائرييـــن؛ أمثال 
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أبـــو القاســـم ســـعد الله، وعمـــر البرنـــاوي، وأبو القاســـم خمار 
وغيرهـــم، ومـــع ذلك فقد ســـدت هـــذه القصائـــد فراغًـــا كبيرًا 
فـــي هـــذا المجـــال، إذ كان الاعتماد في هذه الفتـــرة على الإنتاج 
العربي خصوصًا ما يرد من مصر ولبنان وسوريا، والمتصفح 
للكتب المدرســـية في المرحلة الابتدائية والمتوســـطة ياحظ 
وجود قصائد كثيرة لشـــعراء مصريين وســـوريين وعراقيين؛ 
أمثـــال: ســـعيد جـــودة الســـحار، وإبراهيـــم طوقـــان، وحافـــظ 
إبراهيـــم، ومصطفـــى عكرمة، وســـليمان العيســـى، وغيرهم.
أنديـــة  تأســـيس  المربيـــن  بعـــض  حـــاول  الفتـــرة  هـــذه  وفـــي 
لـــم  أن محاولاتهـــم  الأطفـــال، غيـــر  بـــأدب  تهتـــم  وجمعيـــات 
يكـــن لهـــا صداهـــا عنـــد الشـــعراء، ومـــن هـــذه المحـــاولات مـــا 
قـــام بـــه المعلـــم والمربـــي عبدالقادر بـــن محمد بـــن القاضي، 
الـــذي يقـــول في ديوانـــه »بوابات النـــور« معلقًا علـــى قصيدة 
موجهـــة للأطفـــال عنوانها »الفراشـــة«: »قصيـــدة من مجزوء 
الرجـــز نظُمـــت فـــي وصـــف الفراشـــة، وهـــي نمـــوذج مـــن أدب 
الأطفـــال قـــد كوَّنت له جماعة من شـــعراء قســـنطينة لطرقه، 
ولكـــن توقفـــت هـــذه الحركـــة الفتيـــة لمـــا غـــادرت الأكاديميـــة 
بقســـنطينة فـــي شـــهر مايـــو 1971م ملحقًـــا بـــوزارة التعليـــم 

الابتدائـــي والثانـــوي«.
وصـــل«  »همـــزة  مجلـــة  شـــرعت  أيضـــاً  الفتـــرة  هـــذه  وفـــي 
التـــي كانـــت تصـــدر عـــن وزارة التعليـــم الابتدائـــي والثانـــوي 
فـــي تخصيـــص ركـــن مـــن أركانهـــا لأدب الأطفـــال، وقـــد نشـــر 
جزائرييـــن  لشـــعراء  القصائـــد  مـــن  مجموعـــة  الركـــن  هـــذا 
وعـــرب، ففـــي عددهـــا الثالـــث الصادر في الموســـم الدراســـي 
1973_1974م نقـــرأ الموضوعات الآتية: »العلم الجزائري« 
عبـــد  لعلـــي  الصبـــاح«  و»نشـــيد  بـــن محمـــد،  القـــادر  لعبـــد 
الواحـــد، و»آداب المـــرور« لأحمـــد الصعيدي، و»نشـــيد الهر 
والفئـــران« لمحمـــد قايـــد. وفـــي عددهـــا الســـابع الصـــادر فـــي 
الموســـم الدراسي 1974 _1975م نقرأ الموضوعات الآتية: 
»تحيـــة للمؤتمـــر العاشـــر لأدبـــاء العـــرب« لعبدالقـــادر بـــن 
محمـــد، و»الجندي المعطوب« لســـعدي الطاهر، و»تعلموا 
يـــا إخوتـــي« لأحمـــد الصعيدي. وفـــي العدد الثامـــن الصادر في 
الموســـم الدراســـي 1947_1975م نقرأ الموضوعات الآتية: 
»دعوا النعاس وهُبّوا« لموســـى نويوات الأحمدي، و»وعظ 
النفـــس«، و»مواقـــف رجـــال«، وغيرهـــا مـــن الموضوعـــات. 

الفتـــرة الثانية: تبدأ هـــذه الفترة مع حلول ســـنة 1979م 
وهـــي تصـــادف الســـنة الدوليـــة للطفولـــة، وفيهـــا بدأنا ناحظ 
توجّه دور النشـــر والمؤسســـات الثقافية نحو الاهتمام بأدب 
الأطفـــال، حيـــث بـــدأ بعض الشـــعراء إصدار دواوين مكرســـة 
للأطفال، وشـــرعت المؤسســـة الوطنية للكتاب ســـابقًا ودور 
نشـــر خاصـــة فـــي نشـــر هـــذه الأعمـــال. ومـــن الأســـماء التـــي 
ســـجلت حضورًا بارزًا في هذا المجال الشـــاعر محمد الأخضر 

الســـائحي، الـــذي نشـــرت لـــه دار الكتـــاب بالجزائـــر »ديـــوان 
الخضـــراء  المكتبـــة  أعـــادت  ثـــم  1983م،  ســـنة  الأطفـــال« 
بالجزائـــر نشـــره ســـنة 2000م تحت عنـــوان »أناشـــيد وأغاني 
الأطفـــال«، كما نشـــرت له المؤسســـة الوطنية للكتاب ســـنة 
1983 أيضًـــا ديوانـًــا للأطفال يحمل عنوان »أناشـــيد النصر« 
صـــدر ضمن سلســـلة »شـــموع: أناشـــيد وقصائد للشـــباب«.

وضمن السلســـلة نفسها نشرت المؤسسة الوطنية للكتاب 
لمصطفـــى  الخضـــراء«  »الفرحـــة  ديـــوان  الآتيـــة:  الدواويـــن 
محمـــد الغمـــاري ســـنة 1983م، و»البراعم النديـــة« للدكتور 
لســـليمان  الربيـــع«  1984م، و»ويأتـــي  ناصـــر ســـنة  محمـــد 
جوادي ســـنة 1984م، و»أناشـــيد الأشـــبال« ســـنة 1985م، 
و»حديـــث الفصـــول« بوزيـــد حــــــــــــــــــــــــــــــرز الله ســـنة 1986م، 
و»نحـــن  1986م،  ســـنة  مســـعودي  ليحيـــى  و»نســـمات« 

الأطفـــال« لمحمـــد الأخضـــر عبـــد القـــادر الســـائحي.
ومـــع بدايـــة الثمانينيـــات ظهرت فـــي الجزائر دور نشـــر خاصة 
كثيـــرة، وتنافســـت هـــذه الـــدور علـــى نشـــر قصـــص الأطفـــال 
ومســـرحياتهم ودواوين أشـــعارهم، فظهرت أســـماء بارزة في 
هـــذا المجـــال منهم الأديب خضر بدور، وله في ثقافة الأطفال 
وأدبهـــم إســـهامات عديـــدة؛ فقد كتـــب القصة ونظم الشـــعر. 
ولـــه فـــي مجال الشـــعر ديـــوان »أنغـــام الطفولة« الـــذي صدر 
عـــن المؤسســـة الوطنية للكتاب ضمن سلســـلة »أغيلاس« 
سنة 1992م ، وديوان »روضة الأناشيد للأطفال والفتيان« 
الـــذي صدر عن دار المســـتقبل بدمشـــق، ومســـرحية غنائية 
للأطفـــال بعنـــوان »الشـــيخ وأبناؤه« صدرت عـــن دار الهدى 
فـــي عيـــن مليلـــة ســـنة 1997م. كمـــا صـــدر عـــن الـــدار نفســـها 

ديـــوان »أنغام الطفولة« و»أناشـــيد الطفل المســـلم«.
الشـــعر  مجـــال  فـــي  الله  حـــرز  بوزيـــد  الشـــاعر  أســـهم  وقـــد 
فيـــه  ولـــه  لافونتيـــن  خرافـــات  مـــن  المســـتوحى  القصصـــي 
مجموعـــات كثيـــرة؛ نذكـــر منهـــا »الأســـد والفـــأر« و»الغـــراب 
والحمـــار«  و»الحصـــان  والغـــزلان«  و»عدنـــان  والثعلـــب« 
و»جزاء الإحســـان« وغيرها، إلى جانب ديوانه الســـابق الذكر 
»حديـــث الفصول« الصادر عن المؤسســـة الوطنية للكتاب 
ســـنة 1983م. كمـــا صـــدر لـــه ديـــوان »علمتني بـــادي« وهو 

مـــن منشـــورات اتحـــاد الكتـــاب الجزائرييـــن ســـنة 2003م.
  كمـــا يعد الشـــاعر مصطفى محمد الغمـــاري من المهتمين 
»الفرحـــة  ديوانـــه  إلـــى  فإضافـــة  ؛  الشـــعر  مـــن  اللـــون  بهـــذا 
الخضـــراء« الصـــادر عـــن المؤسســـة الوطنيـــة للكتـــاب ســـنة 
1983م، لـــه أيضـــاً دواويـــن أخـــرى مخصصـــة للأطفـــال، منها 
ديوان »أناشـــيد« الصادر عن دار الشـــهاب، وديوان »حديقة 

الأشـــعار« الصـــادر عـــن الدار نفســـها.
وللشـــاعر جمـــال طاهـــري إســـهامات معتبـــرة أيضـــاً فـــي هـــذا 
المجـــال؛ منهـــا: ديـــوان »أغانـــي لابنتـــي« الذي نشُـــر أول مرة 
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بمجلـــة »الجزائريـــة« الصـــادرة فـــي 1 يونيـــه 1978م فـــي عـــدد 
خـــاص، ولـــه أيضـــاً ديوان »نفح الياســـمين« الصـــادر عن دار 
1991م  ثـــم شـــرع منـــذ  1980م،  البعـــث بقســـنطينة ســـنة 
فـــي نشـــر مجموعـــات شـــعرية للأطفـــال بعنـــوان »الزهـــور«، 
وهـــي قصائـــد للفتيان والفتيـــات بلغت أربعة أجزاء نشـــرتها 

مؤسســـة أشـــغال الطباعـــة بالمدينـــة.

قصص للأطفال
أمـــا فـــي مجـــال القصـــة فقد ظهـــرت أولـــى القصـــص الموجهة 
للأطفـــال مـــع بدايـــة الثمانينيـــات، ففـــي هـــذه المرحلـــة ظهـــر 
كتـــاب كبـــار اســـتطاعوا أن يبدعـــوا فـــي فـــن القصـــة المكتوبـــة 
للأطفـــال، غيـــر أن بعضهـــم لـــم يســـتمر فـــي الكتابـــة فـــي هـــذا 
كتـــب قصـــة  أن  بعـــد  التجربـــة،  بخـــوض  فاكتفـــى  المجـــال، 
واحـــدة ثـــم توقف عن الكتابة، أمثال: واســـيني الأعرج، وعبد 

الحميـــد بـــن هدوقـــة، وجيالـــي خـــاص، والطاهـــر وطـــار .
كثيـــرة  وجـــوه  الأدبيـــة  بالســـاحة  بـــرزت  هـــؤلاء  إلـــى  إضافـــة 
توجهـــت بأدبهـــا للأطفـــال، نذكـــر علـــى ســـبيل المثـــال أولئك 
الذيـــن فـــازوا فـــي المســـابقات الخاصـــة بـــأدب الأطفـــال التـــي 
دأبـــت وزارة الاتصـــال والثقافـــة على تنظيمها فـــي تلك الفترة 
)ســـنة 1997( ؛ أمثـــال: الشـــاعر نـــور الديـــن درويش، وصاح 
ومحمـــد  ســـقني،  وكمـــال  فضيلـــي،  ومحمـــد  باويـــة،  الديـــن 
قـــادري، والســـعيد قعـــر المثـــرد ، ويحيى أمســـقم، وحســـين 
عبـــروس، ورشـــيد أوزانـــي، ومحمـــد شـــايطة، وحســـن دواس، 

والزبيـــر دردوخ، وغيرهـــم.
للغـــة  الأعلـــى  المجلـــس  بجائـــزة  فـــازوا  الذيـــن  أولئـــك  أو 
العربيـــة؛ الخاصـــة بالنصوص المســـرحية الموجهـــة للأطفال 
وســـريو  ســـوفات،  حســـين  ومنهـــم:   ،2009/2008 ســـنة 
بوجمعـــة، وكريمة ســـهلي، وعبد المجيد شـــريف، ومصطفى 
بـــن دهينـــة، وصليحـــة جيجيـــك، وفخـــار بكيـــر بـــن محمـــد بـــن 
عيســـى، وعائشـــة بن عبيد، وحســـينة فاح، وحســـن ملياني، 

وحفيظـــة غـــواري.
كمـــا توجـــه آخـــرون إلـــى القصـــة وروايـــة الفتيان؛ منهـــم أحمد 
منـــور فـــي قصة »البحيـــرة العظمى« و»بركات لالة ســـتي«، 
ومســـرحية »الســـباق الكبيـــر أو وصيـــة ميمونة الســـابعة«. 
ومـــن كتـــاب القصـــة الموجهـــة للأطفـــال فـــي الجزائـــر محمـــد 
المبـــارك حجازي، ومليكـــة قريفوا، وعبد العزيز بوشـــفيرات، 
ومحمد شـــنوفي، وابن علي محمد الصالح، ورابح خدوســـي، 
وعز الدين جاوجي، ولينة عيادي، وبشـــير ســـنيقرة، ومحمد 
صالـــح ناصـــر، وعـــاوة كوســـة، ورجـــب بـــن محمـــد، وحميـــدة 
محمـــد  جيـــدل  وبـــن  موســـاوي،  وحســـيبة  ســـعيدة،  ملـــزي 

بلقاســـم، ومصطفـــى حـــركات، ولمحمـــد الصالـــح حرز الله.
منهـــا:  نذكـــر   ، للأطفـــال  شـــعرية  مجموعـــات  نشُـــرت  كمـــا 

»أغاريـــد الجنـــة مـــن حكايـــات كليلـــة ودمنة«، وهي أناشـــيد 
تربويـــة مســـتوحاة مـــن كتـــاب كليلـــة ودمنـــة - كمـــا يشـــير 
عنوانهـــا - للدكتـــور صـــلاح يوســـف عبـــد القـــادر ، و»أهازيـــج 
الفـــرح« لحســـن دواس، و»أغاريـــد« لرزاق محمـــود الحكيم، 
لوحيشـــي، و»أشـــواق علويـــة.. متعاليـــة  لناصـــر  و»رجـــاء« 
و»أناشـــيد  طالبـــي،  أحمـــد  لطاهـــر  والطفولـــة«  للبـــراءة 
ومســـرحيات تربوية لتلاميذ المراحل الأساســـية« و»واحة 
البراعـــم« للحســـن الواحـــدي، و»أناشـــيد للأطفـــال« لعمـــار 
خلـــوف نـــورة، و»مختـــارات الأناشـــيد الوطنيـــة« للحفصـــي 
بوعـــاق، و»روضـــة البراعـــم« لصـــاري إدريـــس، و»نفحـــات 
مـــن الحيـــاة« جمعهـــا ونســـقها الأســـتاذ يونـــس بـــن محمـــد 

فرصـــوص، و»ورد وسكــــر« لمحمـــد كاديـــك.
لهـــذا  أبوابهـــا  فتحـــت  الجزائريـــة  الجامعـــات  أن  والحقيقـــة 
فـــي أقســـام اللغـــة العربيـــة وآدابهـــا  الأدب، فأصبـــح يـــدرّس 
أدبـــه  لدراســـة  وتقـــام  والأطروحـــات،  الرســـائل  فيـــه  وتُنجـــز 
الملتقيـــات ووحـــدات البحث، فظهـــر نقاد كبار أثروا الســـاحة 
بكتاباتهـــم النقدية في مجـــال أدب الأطفال؛ نذكر منهم العيد 
جلولـــي، وأحمـــد منـــور، ومحمـــد مرتـــاض، وحســـين عبـــروس، 
وعبـــد القـــادر عميش، وســـعيد بهون علي، وعائـــدة بومنجل، 
الطاهـــر  ومحمـــد  ســـامة،  بـــن  والربعـــي  بعلـــي،  وحفنـــاوي 
بوشـــمال، وغنيـــة دومـــان، وهاجـــر ظريف، ومحرزيـــو عوادي، 
ومريـــم حاجـــي، وزهـــراء خوانـــي، وحامـــدي فطيمـــة وغيرهـــم.

كما أســـهمت وزارة الثقافة والفنون في الجزائر في نشـــر أدب 
الأطفـــال علـــى نطـــاق واســـع؛ مـــن خـــال نشـــر المجموعـــات 
القصصيـــة والدواويـــن الشـــعرية وتشـــجيع كل مـــا لـــه صلـــة 

بهـــذا الأدب.



الأطفال المهمشون..
 فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــئات 

تدفع فاتـــــــــــــــــــــــورة باهظة
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أولًا: الأطفال الأيتام
فـــي  الســـند  يجـــد  كان  اليتيـــم  الطفـــل 
أفـــراد عائلتـــه، وفـــي ظل تحـــولات الحياة 
الاجتماعيـــة، أو ربمـــا الضيـــق المـــادي، 
بيـــن  وتباعـــد  لاسٔـــرة  تضييـــق  حصـــل 
الاقٔـــارب، حتى اضٔحى مســـتحياً وجود 
متكفـــل بالائتـــام مـــن بيـــن أولئـــك. ومع 
العلـــم أن الماجـــئ تحاول التكفل بهم، 

ولا  الأيتـــام،  جميـــع  تســـتوعب  لا  فإنهـــا 
تشـــبع كل حاجاتهـــم، كمـــا أنها لا تغطي 

المناطـــق. كل 

ثانيًا: الأطفال ذوو الإعاقة 
إن كلمـــة معـــاق تعنـــي كل طفـــل غيـــر 
طبيعـــي،  بشـــكل  العيـــش  علـــى  قـــادر 
ولا يســـتطيع تأميـــن متطلباتـــه بشـــكل 

كامـــل اؤ جزئـــي، وذلـــك بســـبب نقـــص 
خلقـــي اؤ غيره فـــي قدراته الجســـمية أو 
الذهنيـــة. كمـــا أنه لا يمتلـــك القدرة على 
التعايش بشـــكل طبيعـــي في المجتمع.

ثالثًا: الأطفال الفقراء
الفقيـــرة  الفئـــة  مـــن  شـــرائح  هنـــاك 
الـــدول.  جميـــع  فيهـــا  تشـــترك  التـــي 

مرح حسن 
كاتبة - سوريا 

الأطفــال المهمشــون، أو المحرومــون أو المهملــون اجتماعيًــا، ظاهــره مؤســفة لأن التهمــش هــو حرمــان للطفولــة ولمباهجهــا، 
كمــا أنــه يأخــذ شــكل الحرمــان مــن أبســط مقومــات الحيــاة الكريمــة. ولأن الطفولــة تتطلــب عنايــة خاصــة وحمايــة قانونيــة مــع 
حســن تربيــة الطفــل وتكوينــه؛ فإنهــا لا تكــون قضيــة الطفــل وحــده، وإنمــا هــي قضيــة المجتمــع بكاملــه. ويشــمل التهمــش 
عــدة فئــات؛ يعيشــون كلهــم علــى ضفــاف الحيــاة، بفعــل ظــروف موضوعيــة وأخــرى ذاتيــة وفــي كثيــر مــن الأحيــان تكــون بفعــل 

فاعــل، لكننــا جميعًــا فــي النهايــة معنيــون بهــذه الفئــات.
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الاجتماعيـــة  الطبقـــات  بيـــن  والتفـــاوت 
كمـــا  الفئـــة.  هـــذه  تزايـــد  ســـبب  هـــو 
الأطفـــال  هـــم  المتضرريـــن  كثـــر  أ أن 
الذيـــن يحرمـــون مـــن أبســـط حقوقهـــم، 
المدرســـة  تـــرك  إلـــى  فيضطـــرون غالبـــاً 
فـــي ســـن مبكـــرة، أو عدم دخولهـــا مطلقاً 
مـــن الأســـاس، ليبـــدؤوا العمـــل وهم في 
ســـن صغيرة، ســـن اللعـــب، أو يضطروا 
إلى التســـول أو التشرد أو الجنوح. ومن 
الذيـــن  الأطفـــال  معظـــم  أن  المعلـــوم 
فـــي تمـــاس مـــع القانـــون هـــم مـــن الفئة 
الفقيـــرة، والأفعـــال المرتكبـــة معظمهـــا 
ســـطو أو ســـرقات بهـــدف تأميـــن حاجة 
يكفـــي  هـــذا  ولعـــل  للعيـــش،  الطفـــل 
لبيـــان أبعـــاد الفقـــر وأثـــره فـــي الأطفـــال 

والمجتمـــع.
رابعًا: الأطفال غير المتعلمين

العربيـــة  الـــدول  أن  المؤســـف  مـــن 
كـــز الأولـــى فـــي قائمـــة أعلـــى  تحتـــل المرا
الغـــرب،  بـــدول  مقارنـــةً  للأميـــة  نســـبة 
ولاســـيما بيـــن الإنـــاث. مـــن المؤكـــد أن 
مـــن  نصيبـــاً  للطفـــل  تقـــدم  المدرســـة 

الأنشـــطة  أن  كمـــا  والاندمـــاج.  التربيـــة 
المدرســـية تســـاعد الطفـــل علـــى تفريغ 
طاقتـــه، وتســـاعده علـــى التخلـــص مـــن 
شـــرور الكبـــت والضغـــط النفســـي. كما 
أن الطفـــل يقضي معظـــم أوقاته داخل 
مدرســـته؛ مـــا يحصنـــه مـــن الارتمـــاء فـــي 

ومخاطـــره. الشـــارع  أحضـــان 

خامساً: الأطفال المشردون
التشـــرد المتزايـــد ظاهـــرة خلفتهـــا عـــدة 
أســـباب، منهـــا الأزمـــات الاقتصاديـــة أو 
انخفـــاض الدخـــل، وغيـــر ذلـــك. يتمركـــز 
أغلـــب المشـــردين فـــي المـــدن الكبـــرى، 
عشـــوائية  أحيـــاء  أنشـــئوا  أنهـــم  كمـــا 

وبيئـــات غيـــر ســـليمة خاصـــة بهـــم.
ينظـــر  المجتمـــع  أن  المؤســـف  ومـــن 
وعـــي  ولا  مســـؤولية  بغيـــر  للمشـــرد 
لمخاطـــر هـــذا الأمر . إن الطفل المشـــرد 
يشكل خطراً أولاً على نفسه ومستقبله، 
وثانيـــاً علـــى المجتمـــع ، فربمـــا يضطـــر 
للســـرقة لســـد متطلباته ، فهـــو لا يتمتع 
بالوعـــي ولا يتقيـــد بضوابـــط المجتمـــع. 
ولا  متعلميـــن  غيـــر  أن معظمهـــم  كمـــا 

ينخرطـــون فـــي المجتمع بشـــكل ســـليم، 
وهـــذا يشـــكل خطـــراً علـــى مســـتقبلهم.

سادسًا: الأطفال النازحون
التشـــرد  أن  علـــى  نتفـــق  دعــــــــــــــــــــــــــــــونا 
النـــزوح  بســـبب  يكـــون  قـــد  المتزايـــد 
يشـــكلون  النازحـــون  والاطٔفـــال  أيضـــاً. 
الاطٔفـــال  الـــذي يشـــكله  الخطـــر نفســـه 
التشـــرد  يحـــدث  ربمـــا  المشـــردون. 
داخليـــاً بحثـــاً عـــن الاســـتقرار اؤ مصـــدر 
للـــرزق، وقد يكون خارجيـــاً من دولة إلى 
أخـــرى، ولهـــذا أســـبابه المختلفـــة. ومـــن 
المعلـــوم أن الطفـــل يعانـــي عنـــد تغييـــر 
محيطه الاجتماعي، وقد يعانــــــــــــي عدم 
فـــي تقبـــل ثقافـــة  الاندمـــاج، أو صعوبـــة 
فاختـــاف  إليهـــا؛  نـــزح  التـــي  المنطقـــة 
الثقافـــات كثيـــراً مـــا يخلق لـــدى الطفل 
تمزقـــاً فـــي تكوينـــه، فهـــو عـــادة لا يحتفظ 
لا  أنـــه  كمـــا  الأصليـــة،  الثقافيـــة  بهويتـــه 
إن  البـــاد  لثقافـــة  بالكامـــل  يستســـلم 
كانـــت أجنبيـــة، وهـــذا يـــؤدي إلى تشـــتته 
والعقائديـــة  الثقافيـــة  هويتـــه  وتمـــزق 

للتهميـــش. ويعرضـــه 
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سابعاً: الأطفال اللاجئون
الفئـــة  هـــذه  بيـــن  مشـــتركة  المعانـــاة 
وســــــــــــــابقتها ؛ فهـــــــــــــي الحرمــــــــــان من 
الاســـتقرار. ولكــــــــــــن هـــذه الفئـــة تتميـــز 
بالحرمـــان مـــن حـــق المواطنـــة. هنـــاك 
فئـــات كبيرة من الاجئيـــن أجُبروا على 
اللجـــوء مـــن موطنهـــم بحثًـــا عـــن مكان 
آمن، وتتعدد أســـباب اللجـــوء. وتتعدد 
أســـباب النـــزوح من الحـــروب الداخلية 
إلــــــــى حــــــــــــــروب سياســـــــية أو نزاعـــات 
أهليـــة.. إلـــخ، حتـــى صـــار العالـــم يعـــج 
بماييـــن الاجئيـــن. ومـــن المعلـــوم أن 
كبـــر المتضرريـــن هـــم الأطفـــال مهمـــا  أ
يخرجـــون  وهـــم  اللجـــوء،  ســـبب  يكـــن 
منهكين نفســـياً بســـبب أوضاع معينة 
أو حـــروب، ليجـــدوا أنفســـهم فـــي حضن 
غريـــب يصعب عليهـــم التعايش معه.

الممزقون  الأطفـــــــــــــال  ثامناً: 
ئلياً عا

تفـــكك العاقـــات الأســـرية قـــد يكـــون 
ســـببه وفـــاة أحـــد الأبويـــن أو كليهمـــا، 
الـــزوج أو الزوجـــة،  أو نتيجـــة انفصـــال 

وغالبـــاً تكـــون النســـبة الأكبـــر انفصـــال 
أو  هجـــر  أو  طـــاق  بســـبب  الزوجـــة 
فـــي  الأول  المســـاهم  الأســـرة؛  تعنيـــف 
تكويـــن الطفـــل كمـــا أنهـــا مـــاذ الامٔـــان 
وفيهـــا العطـــف والمـــودة والاســـتقرار ، 
وحيـــن تتفـــكك الأســـرة تتســـبب عـــادة 
فـــي أزمات نفســـية واجتماعيـــة للطفل.

غير  الأطفـــــــــــــــــــــــــال  تاســـعاً: 
الشـــرعيين

الآونـــة  فـــي  الظاهـــرة  هـــذه  تفاقمـــت 
الأخيـــرة، وســـبب تفاقمهـــا هـــو الانفتاح 
إلـــى  غالبـــاً  يصـــل  الـــذي  الامحـــدود، 
حـــد الانحـــال، لتـــزداد جرائـــم العـــرض 
والاغتصـــاب. ومـــا زاد الامٔـــر ســـوءاً هـــو 
الازٔمـــات الماديـــة، التـــي جعلت بعض 
الفتيـــات تضطـــر إلـــى بيـــع عرضهـــا، إمـــا 
عـــن  بحثـــاً  أو  العيـــش،  لقمـــة  لكســـب 
الثراء، ليتســـبب ذلك في ولادة الأطفال 
أن  المعلـــوم  ومـــن  الشـــرعيين.  غيـــر 
الزواج هو المجال الشـــرعي للتناسل، 

كمـــا أنـــه وســـيلة لإثبـــات النســـب.
الطفـــل غيـــر الشـــرعي هـــو ضحية خطأ 
الوالديــــــــــــــن، وإذا ســــــــــــمحت الظـــروف 

لبعضهـــم بالحصـــول على مـــأوى فمن 
الممكـــن أن يضمن لهـــم الرعاية لفترة 
الحتميـــة  النتيجـــه  ولكـــن  محـــدودة، 
هـــي الاضطـــرار إلـــى الخـــروج ومواجهـــة 
المجتمـــع بهويـــة »ابـــن غير شـــرعي« ، 
لتبـــدأ رحلـــة بحثه عـــن وطـــن لا يعترف 
أفـــراده بأمثالـــه، ويصـــر علـــى حرمانهم 
مـــن أبســـط حقوقهـــم؛ ما يتســـبب لهم 
في أزمات نفســـية مهولة، فهم وحدهم 
الخطـــأ،  هـــذا  عواقـــب  يتحملـــون  مـــن 
ومـــا زاد الأمـــر ســـوءاً هـــو أن المجتمـــع 

يحاربهـــم وينبذهـــم.

المتكفّـــل  الأطفـــال  عاشـــراً: 
»المتبنّـــون« بهـــم 

أو  بهـــم  المتكفـــل  الأطفــــــــــــــــــــــــــــال  إن 
»المتبنـــون« هـــم مـــــــــــــــــن أبعـــدوا عـــن 
أســـرهم الحقيقيــــــــــــــــــــة، والمحظوظون 
منهـــم من يجدون أســـرة أخرى تتكفل 
بهـــم، ولكـــن هل يندمجون في أســـرتهم 
الجديـــدة؟ وهـــل يحـــق لهـــم مـــا يحـــق 
للطفــــــــل ذي الظـــــــــــــــــروف الطبيعية؟.. 
المتبنيـــن  الأطفـــال  مـــن  الكثيريـــن  إن 
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المعانـــاة،  مـــن  لأصنـــاف  يتعرضـــون 
لا  عـــادة  المتبنـــى  الطفـــل  لأن  وذلـــك 
يحمـــل اســـم الأســـرة التي تكفلـــت به، 
الأمـــر  حقيقـــة  ويعـــرف  يبلـــغ  وعندمـــا 
وأنـــه لا ينتســـب إلى هذه الأســـرة تتولد 

لديـــه صدمـــات نفســـية.

وما الحل؟
المهمشـــة  الفئـــــــــــــــات  هـــذه  أعـــداد  إن 
بالماييـــــــــــــــن، ولكـــن الأســـــــــــــــــوأ لهـــؤلاء 
الاطٔفـــال هـــو الاســـتمرار فـــي تجاهلهـــم، 
لانتهـــاكات  يتعرضـــــــــــــــــــــــــــــــون  فهـــم 
الذيـــن  أولئـــك  والتجـــاوزات، وبخاصـــة 
يعيشـــون مـــن دون هويـــــــــــــــــــــــــة، فهـــم 

يســـقطون ضحيـــة ســـهلة لـــكل أنـــواع 
الانتهـــاكات، ويجـــب علينـــا ألا نتجاهـــل 
أن  لاســـيما  الفئــــــــــــــــــــــات،  هـــذه  وضـــع 
الكثيريـــن منهم يتعرضون لاســـتبعاد 

وتعليميـــاً. اجتماعيـــاً 

العيـــش  الفئـــات  هـــذه  حـــق  مـــن  إن 
إعـــادة  فـــي حيـــاة طبيعيـــة. كمـــا يجـــب 
الجانـــح لا عقابـــه، لأن  الطفـــل  تأهيـــل 
الطفـــل الجانـــح مـــن هـــذه الفئـــات هـــو 
هـــم  مجرمـــاً.  وليـــس  مريـــض  طفـــل 
لـــم يســـتطيعوا التكيـــف مـــع الواقـــع، 
منهـــم  فئـــة  كل  تحصـــل  أن  ويجـــب 
على دراســـة خاصة لنســـاعدهم ونقف 

لا  كـــي  الأمـــان  لهـــم  ونوفـــر  بجانبهـــم، 
الجنـــوح. إلـــى  يضطـــروا 

فـــرص  تحقيـــق  علـــى  العمـــل  يجـــب 
عادلـــة لكل فئة من هـــذه الفئات؛ فهم 
أو  النفســـي  الاســـتقرار  عـــدم  يعانـــون 
العائلـــي أو الاجتماعـــي أو الاقتصـــادي 
الأولـــى  المرتبـــة  وفـــي  السياســـي.  أو 
الفئـــات  لهـــذه  التعليـــم  رفـــض  عـــدم 
مهمـــا تكـــن؛ فالتعليم يســـاعدهم على 
نواميـــس  وتقبـــل  والتجـــاوب  التفكيـــر 
الحياة الاجتماعيـــة وضوابط المجتمع، 
بنـــاء  علـــى  أيضـــاً  تســـاعد  والمدرســـة 
شـــخصية الطفـــل والتربيـــة الســـليمة.
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د. نادية أحمد عويس 
دكتوراه في التربية الخاصة - مصر 

التحــرش آفــة مــن آفــات المجتمــع، بــدأت مــن حيــث لا نــدري، واستشــرت فــي كثيــر مــن المجتمعــات ومــع كثيــر مــن فئــات 
المجتمــع، وراح ضحيتهــا الكثيــر مــن النســاء والفتيــات. وحتــى الأطفــال لــم يســلموا مــن هــذا الوبــاء، وقــد تحــدث مــن الغربــاء 
أو مــن الأفــراد المقربيــن مــن العائلــة؛ مــن الســائقين، أو المدربيــن، أو المعلميــن، أو غيرهــم. ورغــم اختــلاف الجانــي والضحيــة 
فــإن الســمة الغالبــة هــي الآثــار النفســية والاجتماعيــة والجســدية الســيئة التــي تنجــم عــن حــدوث التحــرش؛ ولــذا ظهــرت 
الحاجــة لمواجهــة هــذه الظاهــرة والتصــدي لهــا بشــدة ونشــر التوعيــة ضدهــا، وذلــك مــن خــلال التربيــة الجنســية الســليمة 

للطفــل منــذ الصغــر.

ما التحرش؟
هـــو كل قـــول أو فعـــل فيه اعتداء على شـــخص آخـــر بطريقة 
لـــه،  الشـــخصية  للمســـاحة  انتهـــاك  إلـــى  ويـــؤدي  مهينـــة، 
فالتحـــرش هـــو  الأفعـــال التـــي تـــؤدي إلـــى الإيـــذاء النفســـي 
والجســـدي والجنســـي وغيرهـــا من أشـــكال الإيـــذاء الأخرى، 
كثـــر عرضة له،  وغالبـــاً مـــا تكون الفتيات والنســـاء والأطفال أ
ويتـــرك التحـــرش في نفس المتحـــرَّش به أثراً بالـــغ الصعوبة، 
ويجعله يشـــعر بمشـــاعر ســـلبية كثيرة  ومؤلمة تجاه نفســـه 

وتجـــاه المجتمع بأســـره.

أنواع وأشكال التحرش 
هنـــاك عـــدة أنـــواع وأشـــكال مـــن التحـــرش؛ فهنـــاك التحرش 
ببعـــض  والنســـاء  الفتيـــات  مضايقـــة  خـــال  مـــن  اللفظـــي 
الكلمـــات الخارجـــة، التـــي تصف مفاتنهن بشـــكل وقح ؛ مما 
يـــؤذي المتعرضـــة للتحـــرش نفســـياً بشـــكل كبير، فقـــد تكره 
شـــكلها وتشـــعر بـــأن بهـــا خطـــأ مـــا وأن مظهـــر جســـدها هـــو 
الســـبب فيمـــا تتعـــرض لـــه. وهناك أيضًـــا التحـــرش البصري 
بأن يتعمد المتحرش أن يجعل الفتاة ترى شـــيئًا يزعجها أو 
شـــيئاً خادشًـــا للحيـــاء، أو ينظر لها بطريقة غيـــر لائقة. وهناك 
التحـــرش الجنســـي أو الملمـــوس، أي أن يقـــوم المتحـــرش 
بلمـــس الفتـــاة أو المـــرأة متعمـــدًا ، اعتقـــاداً منـــه أن الأمـــر قد 
يروقهـــا أو أنهـــا قد لا تمانع حدوثه. وقد يؤدي إلى آثار ســـيئة، 
منهـــا انـــزواء الفتـــاة في المنـــزل وهروبها من كل مـــا يؤدي إلى 
تعرضهـــا للتحـــرش، ويجعلهـــا تكـــره المجتمـــع الـــذي عرضهـــا 

لهـــذا الامتهان.

 تعددت الأسباب
الـــوازع  التحـــرش لأســـباب عـــدة؛ منهـــا عـــدم حضـــور  يرجـــع 
الدينـــي، وعـــدم وجـــود دليـــل أو شـــواهد علـــى ارتـــكاب مثـــل 
هـــذه الأمـــور، فبالتالـــي فـــإن المتحـــرش لا يخـــاف مـــن شـــيء 
ولا يخشـــى العقـــاب، وقـــد يظـــن المتحـــرش أن جســـد الفتاة 
التـــي أمامـــه هـــو ملك له، أو يفســـر ســـكوتها الذي قـــد ينجم 
عـــن الخـــوف أو الخجـــل بأنـــه موافقـــة علـــى مـــا يفعلـــه، وقـــد 
يفســـر أيضًـــا ارتداءهـــا مابـــس معينـــة بأنـــه رغبة منهـــا في أن 
يقـــوم بالتحـــرش بهـــا. وإضافـــة لمـــا ســـبق فهنـــاك عديـــد من 
المســـببات لحـــدوث التحـــرش؛ منهـــا الأســـباب الاجتماعيـــة، 
حيـــث قـــد ينتـــج عـــن تربيـــة الذكـــور علـــى أنهـــم ســـيصبحون 
رجـــالًا بدرجـــة تحكمهـــم فـــي المـــرأة أو أنهـــم أعلـــى  درجـــة مـــن 
النســـاء. كما أن هناك بعض الاعتقادات التربوية التي تُمهد 
لحـــوادث التحـــرش الجنســـي منهـــا فكـــرة عدم خـــروج المرأة 
مـــن بيتهـــا، وأن نزولهـــا للشـــارع بمثابـــة دعوة منهـــا للتحرش 
بهـــا. ومـــع الأســـف فقـــد أســـهمت الدعـــوة المتمركـــزة علـــى 
المـــرأة، ولباســـها، وعطرهـــا، ومشـــيتها، فـــي نشـــر هـــذه الفكرة 
ل المرأة والفتاة عـــبء التحرش بها. وقد  الســـلبية التـــي تُحمِّ
ينجـــم التحـــرش أيضاً عن تربية النســـاء على أنهن مخلوقات 
لخدمـــة الرجـــل وأنهن أضعف وأقل منزلـــةً منه ؛ مما يجعلها 
تغـــض النظر عـــن الكثير من الإســـاءات الجنســـية واللفظية، 
وتخشـــى الإبـــاغ عـــن حـــوادث التحـــرش التـــي تتعـــرض لهـــا. 
كمـــا يـــزداد التحرش حدة نتيجة غيـــاب دور الوالدين وإهمال 
تربيـــة الأبنـــاء تربيـــة ســـليمة وعـــدم مراعاتهمـــا للمســـؤولية 

التـــي كلفهـــم الشـــرع بها. 



18 ربيع 2025

مثـــل  مرضيـــة؛  أســـباب  عـــن  أيضـــاً  التحـــرش  ينجـــم  وقـــد 
الاضطرابـــات والمشـــكات النفســـيّة التـــي تدفـــع المتحـــرش 
يكـــون  فقـــد  لذاتـــه.  المتدنـــي  تقديـــره  مثـــل  جريمتـــه؛  إلـــى 
المتحـــرش مـــر بتجـــارب أليمة فـــي طفولته، مثل المشـــكات 
الأســـرية، أو بســـبب تعرضـــه للتحرش أو لاغتصـــاب، ويكون 
رد فعلـــه لمعالجـــة نفســـه أو التخفيـــف مـــن توتـــره هـــو الثـــأر 

مـــن الآخريـــن عـــن طريـــق التحـــرش بهـــم أو اغتصابهـــم.
كمـــا أن غيـــاب القوانيـــن الرادعـــة للتحـــرش، تزيـــد من نســـبة 
وقوعـــه وكذلـــك عـــدم تفعيـــل تطبيق هـــذه القوانيـــن. كما أن 
عـــدم توعيـــة العامـــة بعقوبـــات التحـــرش فـــي حالـــة وجودهـــا 
يعمـــل علـــى اســـتمرار الجريمـــة، فمـــن الجائـــز جـــدًا أن يجهل 
المعتـــدي وجـــود عقوبة من الأســـاس. كما أن التســـاهل من 
قِبـــل الضحيـــة وأســـرتها والمجتمـــع يســـاعد علـــى اســـتمرار 

التحرش. 

ضحايا للتحرش من الأطفال 
تُعـــد قضيـــة التحرش بالأطفال من القضايا التي تم تســـليط 
الضـــوء عليهـــا فـــي الفتـــرات الأخيـــرة، لمـــا لهـــا مـــن أهميـــة فـــي 
حيـــاة الأفـــراد، ونفســـيتهم؛ ولهذا لا بـــد من حمايـــة أبنائنا من 
التعـــرض  للتحـــرش الجنســـي، وإذا حـــدث أن تعرض الطفل 
لهـــذا الأمـــر، فـــا بـــد مـــن إيجـــاد طـــرق العـــاج الفعالـــة، التـــي 
تســـاعد علـــى التخلـــص من آثار التحـــرش، وأن نقـــدم للطفل 

التوعيـــة الازمـــة، حتـــى لا يتعـــرض له مـــرة أخرى.
ســـيطرة  طريـــق  عـــن  بالأطفـــال  الجنســـي  التحـــرش  ويتـــم 
المتحـــرش علـــى الطفـــل لإشـــباع رغباتـــه الجنســـية، ســـواء 
عـــن طريـــق لمســـه أم حملـــه وإجبـــاره على لمـــس المتحرش. 
أو إجبـــاره علـــى ممارســـة الجنـــس مـــن خـــال إثـــاره الخـــوف 
يحـــدث  وقـــد  لـــه.  يخضـــع  حتـــى  وإرهابـــه  لديـــه،  والرعـــب 
التحـــرش في شـــكل اعتداء بصـــري بإجبار الطفـــل أحياناً على 
مشـــاهدة الصـــور الجنســـية والأفـــام المثيـــرة أو تجريـــده من 
مابســـه، أو إجباره على رؤية مشـــاهد غير لائقة. وقد يحدث 
أيضـــاً في صورة اعتداء شـــفهي من خال الكلمات الجنســـية 

الفاضحـــة، التـــي يتـــم توجيههـــا إلـــى الطفل.

آثار تعرض الطفل للتحرش
لمعرفـــة مـــا إذا كان الطفـــل قـــد تعـــرض للتحـــرش الجنســـي 
أم لا، قـــد تظهـــر عـــدة عامـــات وآثـــار علـــى الطفـــل المتحرش 
بـــه جنســـيًا، منهـــا  بعـــض الآثـــار النفســـية، مثـــل انعزالـــه، أو 
أو وجـــود  للعنـــف وللعـــدوان،  أو ميلـــه  بالاكتئـــاب،  شـــعوره 
صعوبـــة فـــي النـــوم. وقد ينتـــاب الطفل الشـــعور بالكـــره تجاه 
المتحـــرش، أي ينفـــر مـــن مقابلته أو الوجود معـــه في المكان 
نفســـه، ويقـــل تركيـــزه، ويتأخـــر دراســـياً. وقـــد يعانـــي الطفـــل 

أحياناً النشـــاط الجنســـي الزائد تقليـــداً للمتحرش. وقد يفقد 
الطفل ثقته بنفســـه، ويشـــعر بعـــدم الأمان فـــي المجتمع، ولا 
يتقبـــل أعضـــاءه التناســـلية، ويرفضهـــا تمامًا، ويشـــعر بالكره 
تجاههـــا بشـــكل عـــام. كمـــا يشـــعر الطفـــل بأنه شـــديد العجز، 
وفاشـــل فـــي حتـــى أن يدافع عن نفســـه ضـــد المتحرش. وقد 
يعانـــي الطفـــل اضطرابـــات ســـلوكية، مثـــل قضم الأظفـــار ، أو 

الســـرقة، أو التحـــرش بالآخريـــن.
عقـــب  الجســـدية  الأضـــرار  مـــن  الكثيـــر  الطفـــل  يعانـــي  كمـــا 
أو  الجلـــوس،  علـــى  قدرتـــه  عـــدم  مثـــل  التحـــرش،  عمليـــات 
المشـــي، وقـــد يصـــاب بالتبـــول الـــاإرادي، وقـــد يحـــدث لـــه 

التناســـلية. الأعضـــاء  فـــي  الأوجـــاع  مـــن  الكثيـــر 
وبشـــكل عـــام فالتحـــرش يعد كارثة في حياة الطفل النفســـية 
والجســـدية، قـــد يتســـبب فـــي تدميـــره نفســـياً، وانطوائـــه على 

نفســـه، وكرهه للناس.

علاج الطفل من آثار التحرش
واجتماعيـــاً،  ونفســـياً  الطفـــل عضويـــاً  عـــاج  يتـــم  يجـــب أن 
حيـــث يجـــب فـــي البدايـــة  زيـــارة الطبيـــب، لمعرفة مـــا إن كان 
قـــد أصـــاب أعضـــاءه التناســـلية ضـــرر أو مشـــكات، من أجل 
عاجهـــا. كما يجب احتـــواء الطفل وغمـــره بالعطف والحنان، 
وإشـــعاره بالأمان، ومنحه الطاقـــة الإيجابية. كما يجب تجنب 



19

الخـــوف البالـــغ علـــى الطفل، والتشـــديد عليه، وكبـــت حريته، 
ومعاملتـــه بطريقـــة مشـــددة، فذلك يشـــعره بالضعـــف، وقد 
ينتابـــه الشـــعور بأنه هـــو المذنب فيما حدث لـــه وأنه يُعاقب 
كثر مـــع المجتمع  عليـــه، بـــل يجب تشـــجيعه علـــى الاندماج أ
وعلى الانشـــغال بشـــيء مفيد، مثل ممارسة الرياضة، حتى 
يشـــغل عقلـــه بأشـــياء جديـــدة تنســـيه التجربة الســـيئة التي 

مـــر بها.
كمـــا يجب عقاب المتحرش بالشـــكل القانونـــي، وعدم تجنب 
ذلـــك خوفـــاً من نظرة المجتمـــع للطفل أو تجنـــب الفضيحة. 
كمـــا يجـــب أن يعـــرف الطفـــل الضحيـــة بذلـــك، حتـــى يشـــعر 
بالأمـــان عندمـــا يعـــرف أنـــه نال جـــزاء إســـاءته له. وهنـــا تظهر 
أهمية  دور الأســـرة في تشـــجيع الطفل على البوح بما حدث 
لـــه، حتـــى لا يتمـــادى المتحـــرش فـــي انتهاكاتـــه للطفـــل. كمـــا 
يجـــب أن تكـــون الأســـرة ملمـــة بالتربيـــة الجنســـية الســـليمة 
للطفـــل، حتـــى يمكنهـــا توعيتـــه وحمايتـــه، وحتـــى لا يكـــون 

معرضًـــا بشـــكل كبيـــر للتحرش الجنســـي.

حماية  ووقاية
الآثـــار  مـــن  الكثيـــر  لـــه  يســـبب  للتحـــرش  الطفـــل  تعـــرض 
الســـلبية نفســـياً وعضوياً واجتماعياً، ورغـــم التدخل بالعاج 
المناســـب مع الطفل ؛ فقد تظل هذه الآثار الســـلبية راسخة 
فـــي شـــخصيته ممـــا يؤثر فيه بشـــكل كبير مســـتقباً. لذا لا بد 
مـــن التصـــدي لظاهـــرة التحرش قبل حدوثهـــا لحماية الطفل 

مـــن التعرض لمثل هذه التجربـــة الأليمة، ويمكن أن 
يتـــم هذا مـــن خال مـــا يأتي:

. أن يعـــرف الطفـــل معنـــى خصوصيـــة جســـمه، 
وأنـــه يجـــب أن يحافـــظ عليه، وأن هنـــاك مناطق 
فـــي الجســـم يجـــب عـــدم إظهارهـــا للآخريـــن وأن 

يتـــم تغطيتهـــا بالمابـــس. 
بأســـمائها   الخاصـــة  . تســـمية الأعضــــــــــــــــــــــاء 
الحقيقيـــة، ممــــــــــــــــــــا يســـاعده علــــــــــى تقبـــل 
جســـده، وعـــدم الخجـــل من هـــذه الأعضاء، 

وإخبـــار الوالديـــن إذا تعـــرض لأي خطـــر 
الأم  تهتـــم  أن  ويجــــــــب  الأخطـــار،  مـــن 
بالتثقيـــف الجنســــــــــــــــــي للطفـــل، مـــن 
خـــال الإجابـــة عـــن التســـاؤلات التـــي 

يطرحهـــا.
اللمســـة  بيـــن  الفـــرق  الطفـــل  تعليـــم   .

فالأولـــى  الآمنـــة؛  غيـــر  واللمســـة  الآمنـــة 
علـــى  مســـاعدته  أو  تنظيفـــه،  خـــال  تكـــون 

الأقـــارب  بمصافحـــة  وتكـــون  المابـــس،  ارتـــداء 
بشـــكل مناســـب. أما غير الآمنة فهي التي تؤدي إلى شـــعور 

الطفـــل بالخجـــل، والخـــوف، وعـــدم الراحـــة، مثـــل التقبيـــل أو 
للطفـــل. لجنســـية  المواضـــع  فـــي  الضـــرب 

. حفـــاظ الطفـــل علـــى ســـامته مـــن الغربـــاء، وألا يأخذ شـــيئًا 
مـــن أحـــد لا يعرفـــه، ولا يتحـــدث مـــع الغربـــاء، ولا يـــرد علـــى 
أســـئلتهم. وضـــرورة البقـــاء فـــي مجموعـــات، وبخاصـــة عندمـــا 
أو  المدرســـة،  مثـــل  المنـــزل  عـــن  بعيـــدة  أماكـــن  فـــي  يكـــون 

النـــادي. 
حماية المجتمع من التحرش

ولحمايـــة المجتمـــع مـــن التحرش من الواجـــب أن يزرع الآباء 
الحيـــاء فـــي الأبنـــاء، وضـــرورة التفاهـــم مـــع الأطفـــال، والنصح 
والإرشـــاد وســـماع آرائهم ومشـــكاتهم، وعدم الثقة بالآخرين 
مـــن  الكثيـــر  تعـــرض  فـــي  يتســـبب  قـــد  مـــا  ؛  مفـــرط  بشـــكل 
الأطفـــال للتحرش الجنســـي مـــن خال الأشـــخاص الموثوق 
بهـــم. كمـــا يجـــب زرع الثقـــة فـــي نفـــس الطفـــل حتـــى يتخطى 
أي محنـــة يتعـــرض لها. وتربية الأبناء علـــى نبذ العنف وعلى 
خصوصيـــة أجســـامهم. ولا يجوز ترك الطفـــل مع الأغراب، أو 
الأقـــارب، ومتابعتـــه فـــي أي مـــكان يُتـــرك به، وإشـــعار الطفل 
بالتقـــارب بينـــه وبيـــن والديه وأســـرته، وكذلك مـــده بالثقافة 
للتحـــرش  التعـــرض  مـــن  تحميـــه  التـــي  الازمـــة،  الجنســـية 

الجنسي. 
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اضطراب الهوية الجنسية للأطفال

رحــــــــــــــــــــــــــــــــلة معقّدة بين 
الـــــــــــــذات والـــــــــــــــــمجتمع!

أ.م.د. هبة إسماعيل 
التربيــة  كليــة   - المســاعد  الطفــل  نفــس  علــم  أســتاذ 

مصــر   - القاهــرة  بجامعــة  المبكــرة  للطفولــة 

جنــس الطفــل أمــر لــه أهميتــه؛ فنحــن دائمًــا نتســاءل: هــل الوليــد ســيكون ذكــراً أم أنثــي؟ كذلــك تختلــف معاملتنــا للمولــود 
وفقــاً لجنســه، إذ نلُبــس الذكــور ملابــس يغلــب عليهــا ألــوان معينــة ونســميهم بأســماء تــدل علــى القــوة، أمــا الإنــاث فنطلــق 
عليهــن أســماء رقيقــة تنبــئ عــن الحســن، فمثــل هــذه الأمــور قــد لا يترتــب عليهــا أي فــرق بالنســبة إلــى الولــد أو البنــت فــي 
بــادئ الأمــر، لكــن لا يمضــي وقــت قصيــر حتــى يشــعر الأطفــال أنفســهم بــأن هنــاك فرقــاً بيــن الولــد والبنــت، فيتعلــم كل منهــم 
أن هنــاك أمــوراً معينــة يتوقــع منهــم مراعاتهــا بوصفهــم ذكــوراً أو إناثــاً.. هنــا تجــد روح ذكورتــك أو أنوثتــك شــيئاً مدفونــاً فــي 

أعمــاق شــخصيتك وهــي مــا يُطلــق عليهــا اســم »الهويــة الجنســية«.

مرحلة  في  الجنسية  الهوية  اضطراب  يبدأ 
الطفولة المبكرة
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بمثابـــة ظاهـــرة  الجنســـية  الهويـــة  تُعـــد 
سيكولوجية متعلقــــــــــــــــــــة بالســــلوكيات 
المرتبطـــة بالجنـــس. ولعمليـــة التنشـــئة 
فـــي ذلـــك الأمـــر،  الاجتماعيـــة دور مهـــم 
فقـــد لا يكون من الســـهل مواجهة فكرة 
أن تصرفاتنـــا أو معتقداتنـــا قـــد تؤثـــر في 
ممـــا  أعمـــق  بشـــكل  أطفالنـــا  مشـــاعر 
نتوقـــع. فـــي بعـــض الحـــالات، نجـــد الآباء 
يكافئـــون الســـلوك الذي يرونه مناســـباً 
لجنـــس طفلهم ويعاقبون الاســـتجابات 
وعلـــي  مناســـبة،  غيـــر  يرونهـــا  التـــي 
يبالـــغ  مـــن  الآبـــاء  مـــن  نجـــد  النقيـــض 
فـــي إقامـــة الفـــروق بيـــن ســـلوك البنـــت 
والولـــد، فيضعـــون حـــدوداً شـــديدة بين 
مثـــل  الأنثـــى.  ونشـــاط  الذكـــر  نشـــاط 
هـــذا التعنـــت يجعـــل من المتعـــذر على 
صالحيـــن  أفـــراداً  يعيشـــوا  أن  الصغـــار 
وعلـــى  الجنســـين.  أحـــد  إلـــى  ينتمـــون 
الابَـــاء  بعـــض  نجـــد  قـــد  الآخـــر  الجانـــب 
يرتديـــن  أن  علـــى  بناتهـــم  يشـــجعون 
مابـــس البنيـــن وأن يلعبـــن مثلهم، كما 
قـــد يتـــرك شـــعر الولـــد مرســـاً ويرتدي 
مابـــس البنـــات ويُمنعـــون مـــن اللعـــب 
مع غيرهم من الصبية، هنا ينمو لديهم 
شـــعور بالضيق، وضعف الثقة بالنفس 
عنـــد وجودهـــم مـــع أفـــراد من جنســـهم، 
مع شـــعور بعدم الانســـجام مع الجنس 
الـــذي وُلـــدوا بـــه، وشـــعورهم بانتمائهم 
إلـــى الجنـــس الاخَر، وهذا مـــا يطلق عليه 
»اضطـــراب الهويـــة الجنســـية«، الـــذي 
للضغـــوط  نتيجـــة  الطفـــل  لـــدى  ينشـــأ 
النفســـية أو التوقعـــات العالية التي قد 
نضعهـــا مـــن دون أن نـــدرك، هنا يشـــعر 
الطفـــل بصـــراع داخلـــي بيـــن رغبتـــه فـــي 
هويتـــه  كتشـــاف  وا حولـــه  مـــن  إرضـــاء 

الحقيقيـــة. 
تـــؤدي  المضطربـــة  الجنســـية  الهويـــة 
إلـــى إثـــارة مشـــكات قـــد تكـــون مؤثـــرة 
ومهمة تعترض وتعطل نشـــأة الشـــعور 
يعـــرض  مـــا  عنهـــا؛  والرضـــا  بالنفـــس 
الطفـــل للوقوع في مشـــكات وصراعات 
وأزمـــات تحـــد مـــن عواطفـــه ومشـــاعره 

النفســـية فـــي المســـتقبل. كمـــا أن هؤلاء 
الأطفال قـــد يتعرضون لتجـــارب مؤلمة 
في حد ذاتها، كتعرض الطفل للســـخرية 
الأقـــران  قبـــل  مـــن  القبـــول  وعـــدم 

والمعلميـــن.
المستقبل امتداد للماضي

فـــي البدايـــة، يجـــب أن نتحـــدث عـــن أن 
تحقيـــق الهويـــة الجنســـية هـــو أن يحدد 
الفـــرد مَـــن يكـــون، ومـــا ســـيكون، بحيث 
هـــو  منـــه  المتوقـــع  المســـتقبل  يكـــون 
الماضـــي،  لخبـــرات  واســـتمرار  امتـــداد 
وخبـــرات الماضـــــــــــــي متصلـــة بخبـــرات 
لـــذا فـــــــــــــــــــإن تحديـــد الهويـــة  ؛  الحاضـــر 
الجنســـية يرتبـــط بتحديـــد نـــوع الجنـــس 
الـــذي ينتمـــي إليه الفـــرد، ذكـــراً أو أنثي، 
وتتحـــدد سلوكيـــــــــــــــــاته المســـتقبلية في 
ضـــوء امتداد خبرات الماضي والحاضر؛ 
لـــذا فـــإن اضطـــراب الهوية الجنســـية أو 
الفـــرد  بخبـــرات  يرتبـــط  تحديدهـــا  عـــدم 

وأنمـــاط ســـلوكه الماضيـــة.
يتلخـــص اضطراب الهوية الجنســـية في 
رفـــض الطفـــل لجنســـه، وعـــدم قبولـــه، 
وتعريف نفســـه بأنه مـــن الجنس الآخر؛ 
فبـــدلاً مـــن أن يقـــوم الطفـــل الذكـــر بدور 
وســـلوك يتفـــق مـــع تكوينـــه، نجـــد لديه 
وعـــدم  الارتيـــاح،  بعـــدم  دائمـــاً  شـــعوراً 
القبـــول لـــدوره، وشـــكله الخارجي الذي 
يـــراه النـــاس، ويعتبـــر نفســـه أحـــد أفراد 
الجنـــس الآخر رغم أن الجميع يتعرفون 
إليـــه بأنـــه من الذكور، كل الدلائل تشـــير 
إلـــى ذلك، ويحدث العكس بالنســـبة إلى 

الأنثى.
بداية الاضطراب ومساره: 

يتـــم التعرف إلـــى جنس المولود، ســـواء 
لأعضائـــه  وفقـــاً  أنثــــــــــــــــى،  أو  ذكـــراً  كان 
التناســـــــــــــــــــلية لحظـــة ميــــــــــاده، ويختار 
الوالـــدان اســـماً مناســـباً لنـــوع المولود، 
ويتمنـــون أن يســـلك مســـــــــــــــلك الأولاد 
أو البنــــــــات، كل هـــذا تبعـــاً لمـــا يتوقعـــه 
مـــا  وســــــــــرعان  الأمـــر،  لهـــذا  المجتمـــع 
يكتسب الأطفال السلوكيات المناسبة 
المحيطـــون  يتوقعهـــا  التـــي  لجنســـهم 

الهويـــة  إرســـاء أساســـيات  ويتـــم  بهـــم. 
العـــام  فـــي  تشـــكلها  ويبـــدأ  الجنســـية، 
الثالـــث مـــن العمـــر، ويتـــم تثبيـــت تلـــك 
ذلـــك،  بعـــد  نســـبي  نحـــو  علـــى  الهويـــة 
فالولـــد والبنـــت يبـــدآن بهويـــة جنســـية 
بهـــا  ترتبـــط  أنثـــى  الأم  ولكـــون  أنثويـــة، 
كثـــر مـــن الولـــد، وتندفـــع معها،  البنـــت أ
ويبتعـــد الولـــد لأنـــه يختلف عـــن البنت، 
مـــع  عاقـــات  لإنشـــاء  البنـــت  وتتجـــه 
اســـتعداداً  كثـــر  أ مـــا يجعلهـــا  الآخريـــن؛ 
نحـــو  الولـــد  ويتجـــه  أمـــاً،  تصبـــح  لأن 
تكوين هوية جنســـية ذكريـــة. ولو عامل 
الوالـــدان نجلهـــم علـــى الـــدوام علـــى أنـــه 
ولـــد أو علـــى أنـــه بنت فســـوف يتقمص 
هوية جنســـية ثابتة، ولو تـــم تأجيل هذا 
القـــرار ســـيعاني الطفل مـــن اضطرابات 
فـــي الهويـــة الجنســـية، ولن يكـــون راضياً 
عـــن جنســـه، ســـواء كان ذكـــراً أو أنثـــى.

ويبـــدأ اضطـــراب الهوية الجنســـية عادة 
فـــي أثناء مرحلـــة الطفولـــة المبكرة قبيل 
مـــن  الســـابعة  وحتـــى  الرابعـــة  ســـن 
هـــذا  تشـــخيص  فـــي  الأســـاس  العمـــر. 
الاضطـــراب أن يحدث قبل ســـن البلوغ، 
ويُعـــد اضطـــراب الهويـــة الجنســـية لدى 
الأطفـــال منتشـــراً إلـــى حد مـــا، ويكثر في 
العيادات النفســـية بين الأولاد عنه بين 
الإنـــاث. ولكـــن يصبح تشـــخيص الحالة 
لـــدى الإناث أصعـــب منها لـــدى الذكور، 
المجتمـــع  اســـتنكار  لعوامـــل  ربمـــا 
لتخنّـــث الولـــد، وتحمّله خشـــونة البنت، 
وغالبـــاً ما ينظر إلى خشـــونة البنت نظرة 

تقتـــرب مـــن الطبيعة.
الاضطراب ومظاهره: 

يتجلـــى الاضطـــراب فـــي التوحــــــــــــــــد مـــع 
الجنـــس الآخـــر مـــن خـــال عـــدة مظاهر؛ 
منهـــا تعبير الطفل عـــن رغبته المتكررة 
أنـــه )هو/هـــي( مـــن  وإصـــراره علـــــــــــــــى 
الجنـــس الآخـــر. كمـــا تظهـــر فـــي تفضيـــل 
أو  الإنـــاث  لمابـــس  الذكـــور  الأولاد 
ولـــدى  للزينـــة  وتقليدهـــم  محاكاتهـــم، 
لبـــس  علـــى  الإصـــرار  يكـــون  الفتيـــات 
كذلـــك  النمطيـــة.  الذكريـــة  المابـــس 
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تفضيـــل قـــوي ومســـتمر لأدوار الجنس 
ووجـــود  الأطفـــال،  ألعـــاب  فـــي  الآخـــر 
مـــن  الفـــرد  بـــأن  مســـتمرة  تخيـــات 
الجنـــس الآخـــر. كذلـــك الرغبة الشـــديدة 
النمطيـــة  الألعـــاب  فـــي  المشـــاركة  فـــي 
المميـــزة للجنـــس الآخر، وقضـــاء أوقات 
الفراغ في أنشـــطة خاصة بالجنس الآخر. 
كمـــا تظهـــر فـــي التفضيـــل القـــوي لرفاق 
فالبنـــات  الآخـــر؛  الجنـــس  مـــع  اللعـــب 
المصابـــات بهـــذا الاضطـــراب لهـــن رفاق 
مـــن الأولاد، ويفضلن ممارســـه الرياضة 
الخشـــنة، ولا يُظهـــرن اهتمامـــاً باللعـــب 
بالعرائـــس )الدمى( ويلعبن دور الرجل 

فـــي لعـــب الأطفـــال.
أمـــا الأولاد المصابـــون بهـــذا الاضطـــراب 
بأنشـــطة  منشــــــــــــغلون  عــــــــــــــادة  فهـــم 
فـــي  بهـــا  يقمـــن  التـــي  الإنـــاث  وأفعـــال 
حياتهـــن اليوميـــة، ويفضلن مابســـهن، 
البنـــات  مشـــاركة  فـــي  الرغبـــة  ولديهـــم 
لعبهـــن، ودمـــى الإنـــاث هـــي المفضلـــة 
دور  اختيـــار  وعنـــد  اللعـــب.  فـــي  لديهـــم 
فـــي الأســـرة فـــي أثنـــاء اللعـــب التمثيلـــي 
يختـــار الطفـــل دور فتـــاة، كمـــا يتجنـــب 
العنـــف،  القائـــم علـــى  اللعـــب الخشـــن 
 ويرفـــض اللعـــب مـــع مجموعـــه الذكور. 

كمـــا يمكن أن يشـــبه المظهر الجســـمي 
للطفـــل مظهــــــــــر الجنـــس الآخـــر شـــبهًا 
وثيقًـــا؛ فمثـــاً تكـــون البنـــت ذات مظهـــر 
فـــي  ولـــداً  يحســـبونها  الآخريـــن  يجعـــل 
للولـــد  يكـــون  أن  أو  المبكـــرة،  طفولتهـــا 
مامـــح ناعمـــة، جذابـــة، وأن تظهـــر لديه 
تعبيـــرات  فـــي  الآخـــر  الجنـــس  مظاهـــر 
وأن  والصـــوت،  والإشــــــــــــــارات،  الوجـــه، 
هـــذه  إخفـــاء  فـــي  الطفـــل صعوبـــة  يجـــد 
التصرفــــــــــــــات حتـــى لــــــــــــــــو واجـــه النقـــد 
أن  يمكـــن  كمـــا  الشـــديد.  الاجتماعـــي 
يعبـــر الولـــد عـــن تفضيله للجنـــس الآخر 
ورغبتـــه فـــي أن يكـــون بنتاً بالقـــول؛ مثل 
أن  كبـــر  أ عندمـــا  »أرغـــب  بنـــت«  »أنـــا 

أصبـــح أمـــاً«. 

ما الأسباب؟
مـــا  ســـؤال:  الأذهـــان  إلـــى  يتبـــادر  ربمـــا 
إحـــداث  إلـــى  تـــؤدي  التـــي  الأســـباب 
اضطـــراب الهويـــة الجنســـية؟ قـــد تبيـــن 
أنـــه مـــن الصعـــب إيجـــاد ســـبب واضح 
بـــل تكـــون الأســـباب عـــادة كثيـــرة،  لـــه، 
منـــاص  فـــا  بينهـــا؛  ارتباطًـــا  نجـــد  كمـــا 
أمامنـــا – إذاً - مـــن اســـتعراض مجمـــل 
العوامـــل التي يُتوقـــع أن تؤثر في ظهور 
المقـــام  فـــي  يعـــزى  الـــذي  الاضطـــراب 

عـــدة عوامـــل: إلـــى  الأول 
العوامـــل البيولوجية: يعتقـــد أنه خال 
الفتـــرة من الحمل يتطـــور دماغ الجنين 
العمـــل  خـــال  مـــن  الذكـــور  اتجـــاه  فـــي 
المباشـــر مـــن هرمـــون التستوســـتيرون 
فـــي  أو  العصبيـــة،  الخايـــا  تطويـــر  علـــى 
الاتجـــاه الأنثـــوي مـــن خـــال عـــدم وجود 
لهـــذا  ووفقـــاً  الهرمونيـــة،  الطفـــرة  هـــذه 

هويتنـــا  تتبرمـــج  المفهـــوم 
الجنســــــــــــــية بأننـــــــــــــــــــــــــا 

لا نزال في الرحـــــــــــــــــــم، 
الجنسي  فالتمايز 

ء  للأعضـــــــــــــــــــــــــــــا
ســـــــــــــــــــــــلية  لتنا ا

يحـــــــــــــــــــــــــــــــدث فـــي 
شــــــــــــــــــــــهرين  أول 
الحـــــــــمـــــــــــــــــل،  من 
والتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايز 

للدمـــاغ  الجنســـي 
النصـــف  فـــي  يبـــدأ 

الحمـــل،  مـــن  الثانـــي 
لهاتيـــــــــــــــــــــــن  يمكـــــــن 

العمليتين أن تتأثـــــــــــــرا 
بشـــكل مســـتقل؛ ما يؤدي 

إلـــى تغييـــر الجنـــس. 
وقـــد وضع العلمـــاء روابط بين 

التـــي  الهرمونـــات  تأثيـــــــــــــــــــــــــــرات 
قبـــل  المـــرأة  تفرزهـــــــــــــــــــا 

وتكويــــــــــــــــن  الولادة 
ية  لهــــــــــــــــــــــــو ا

اضطرابـــات  تـــؤدي  حيـــث  الجنســــــــــية؛ 
الغــــدد الصماء إلى ارتفاع نسبة هرمون 
التستوســـــــــتيرون أو الأســـــــــــــــــــتروجين، 
ويتسبب هذا في إضفاء صفات الذكورة 
علـــى جنيـــن مؤنـــث أو العكـــس، كذلـــك 
فـــإن إعطـــاء الأم هرمونـــات غيـــر مائمة 
فـــي أثنـــاء فتـــرة الحمل وقبل الـــولادة قد 
تكون ســـبباً في حدوث هـــذا الاضطراب، 
فمثـــاً طفـــل ذو أعضاء تناســـلية ذكرية 
قـــد يحمـــل كروموســــــــــــــــومات، وغـــدداً، 
وهرمونــــــــــــات أنثويـــة، أو طفلــــــــــــــــة ذات 
قـــد تحمـــل  أنثويـــة  تناســـلية  أعضــــــــــــاء 
كروموســـومات، وغــــــــــــــــدداً، وهرمونـــات 

ذكرية. 
العوامل النفســـية هناك ثاثة مفاهيم 
أساسية نفســـية تكون بمثابة القاعدة 
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الأساســــــــــــــــــية لدراسة اضطراب الهوية 
الجنسية.

 المفهوم الأول وهو التنميط الجنسي، 
الســـائدة  المعتقـــدات  بمثابـــة  ويكـــون 
عـــن الذكـــور والإنـــــــــــــــاث، وهـــو العمليـــة 
التي يكتســـب مـــن خالها الفـــرد القيم، 
والاتجاهـــات، والمعتقــــــــــــــــــــدات وأنماط 
الـــذي  للجنـــس  المناســـــــــــــبة  الســـلوك 

إليه«. ينتمـــي 
أما المفهـــوم الثاني فهو الأدوار الخاصة 
بالنوعيـــن، أو مـــا يســـــــــــــــــــــــــــــمى »الـــدور 
أن  الأطفـــال  يتعلـــم  وفيـــه  الجنســـي«، 
العالـــم مقســـم إلـــى ذكـــور وإنـــاث، وأن 
تختلـــف  للذكـــور  محـــددة  أدواراً  هنـــاك 

عـــن أدوار الإنـــاث.
التوحـــد،  وهـــو  الثالـــث  المفهـــوم  أمـــا 
فيبـــدأ فـــي فتـــرة مـــا قبـــل المدرســـة من 
وفيهـــا  السادســـة،  حتـــى  الثالثـــة  ســـن 

تتميـــز هـــذه المرحلة بنمـــو وعي الطفل 
بالاســـتقال، وتتغير عاقته بوالديه، ولا 
يوجـــد نمط أو وقت يمكـــن توقعه لهذه 
التغيـــرات، لكنها تحـــدث نتيجة محاولة 
الطفـــل أن يكتشـــف المزيـــد عـــن مـــدى 
اختافـــه عن والديه، وقـــد يكرس الكثير 
يصبـــح  كيـــف  ليكتشـــف  طاقاتـــه  مـــن 
ملـــك نفســـه، فقـــد يجـــرب غالبـــاً كونـــه 
شـــخصاً يشـــبه والديه فقط بمحاكاة ما 
يفعانـــه، فيقيـــس مابـــس أبيـــه، يعمل 
داخـــل المنـــزل ويتحـــدث بنبـــرة صوتـــه 
أو يمثـــل دور الأب فـــي لعبـــة خياليـــة مع 
رفقـــاء لعبـــه. وفي بعـــض الأحيـــان يظهر 
الطفـــل تفضيـــاً لأحد والديه عـــن الآخر، 
بوالدتـــه  يتشـــبث  أن  المحتمـــل  فمـــن 
أن  يُحتمـــل  أو  والـــده،  عـــن  ويبتعـــد 
يتصـــرف كمـــا لـــو كانـــت والدتـــه مواطنة 
فـــي المرتبـــة الثانية مقارنـــةً بوالده، فهي 
الوجـــه الخفـــي للنـــوع، وتتعلـــق بـــإدراك 
كانـــت  ســـواء  نســـبي،  بشـــكل  الـــذات 
أو  الذكـــورة  نحـــو  تميـــل  ميزاتـــه 

الأنوثة.
البيئيـــــــــــة  العــــــــــــــــــــــــــــــوامل 
مـــن  ولهـــا  والاجتماعيـــة: 
دور كبيـــر في تحديـــــــــــــــــد 
الجنســـــــــــــية  الهويـــة 
واضطرابهـــــــــــا، فكل 
مـــن التنشـــــــــــــــــــئة 
الاجتماعيـــــــــــــــــــة 
والمنـــاخ الثقافي 
فـــي خلـــق  يســـهم 
العديـــد من صور 
الاضطرابـــــــــــــــــات 
النفســـــــــــــــــــــــــــــــية 
؛  كـــــــــــــية لسلو ا و
لنفتـــرض  فمثـــاً 
هنــــــــــــــــاك  أن 
صبيــــــــــــــــــــــــاً 
صــــــــــغيراً 
تبــــــــــــدو 
عليـــه 

بعـــض مظاهـــر الأنوثـــة والنعومـــة، هـــذا 
الصبـــي قـــد ســـمع أشـــخاصاً فـــي البيئـــة 
أو  أنثـــى  بأنـــه  يصفونـــه  بـــه  المحيطـــة 
شـــكل الأنثى، هذا الكام ســـوف يجعله 
يميـــل  ثـــم  ومـــن  البنـــات،  إلـــى  منتبهـــاً 
إلـــى تقليدهـــن، إضافـــة إلـــى العديـــد مـــن 
العوامـــل الاجتماعية التي تســـاعد على 

تطـــور هـــذا الاضطـــراب.

أساليب العلاج
الأطفـــال  أمـــور  أوليـــاء  يقـــوم  مـــا  غالبـــاً 
الذيـــن يعانـــون اضطرابـًــــــــــــــــــا فـــي الهويـــة 
اختصاصـــي  علـــى  بعرضهـــم  الجنســـية 
عـــدم  حالـــة  عـــاج  فيحـــاول  نفســـي، 
الـــذي  الجنـــس  مـــع  الطفـــل  انســـجام 
ولـــد بـــه ووضع حـــد للعاقـــات المتوترة 
الســـائدة مـــع والديه وأقرانـــه. ومن أهم 
مـــا يقوم به المعالج النفســـي هو إتمام 
عمليـــة التوافـــق بيـــن الهويـــة الجنســـية 
وجنـــس الطفـــل الفعلـــي، والتـــي يجـــب 
والتنشـــئة  للبيئـــة  مائمـــة  تكـــون  أن 
العـــاج  خـــال  مـــن  وذلـــك  والثقافـــة، 
الإكلينيكـــي، وإعادة تأســـيس وبناء هذه 
ويمكـــن  الحقيقيـــة.  الجنســـية  الهويـــة 
أن يقـــام البرنامـــج العاجـــي بنـــاء علـــى 
مجموعـــة مـــن الأســـس المهمـــة، التـــي 
قـــد تســـهم فـــي عـــاج اضطـــراب الهويـــة 

الجنســـية عنـــد الأطفـــال.

علاقة أوثق
يجـــب تطويـــر عاقـــة أوثـــق مـــع الوالـــد 
مـــن الجنـــس ذاتـــه؛ لكـــي ينمـــو التوحـــد 
المناســـب لـــدى الطفـــل، فعلـــى الوالـــد 
مـــن الجنــــــــــــــس ذاتـــه أن يقضـــي وقتـــاً 
أطـــول مـــع الطفـــل، وأن يقـــدم نموذجـــاً 
الطفـــل  المناســـبة. يحتـــاج  للتصرفـــات 
أو  يقضيــــــــــــــــــــــــا ســـاعة  أن  إلـــى  والوالـــد 
ســـاعتين فـــي الأســـبوع معـــاً بمفردهمـــا، 
وأن يقومـــا بنشـــاطات مشـــتركة يميان 
إليهـــا، مثـــل الألعـــاب الرياضيـــة. وإذا لم 
يكـــن الأب مـــن الجنـــس ذاتـــه موجـــوداً 
لســـبب مـــا، ينبغـــي البحث عـــن نموذج 
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دور بديل مـــن بين الأقارب أو الأصدقاء 
أو المعلميـــن، ليقوم بدور النموذج. كما 
يجـــب علـــى الآبـــاء أن يكونـــوا متيقظيـــن 
لضـــرورة تطميـــن الولـــد الصغيـــر بأنهـــم 
البنـــت  وتطميـــن  ولـــد«  لأنـــه  »ســـعداء 
الصغيـــرة بأنهـــم »ســـعداء لأنهـــا بنت«.

تواصل مفتوح ومستمر
علـــى  أطفالهـــم  تشـــجيع  الابَـــاء  علـــى 
وأفكارهـــم  مشـــاعرهم  عـــن  التعبيـــر 
بحريـــة من دون خوف مـــن الأحكام، مع 
تجنـــب النقـــد أو الســـخرية والاســـتماع 
إلـــى الطفـــل بجديـــة وتعاطـــف مـــن دون 
مشـــاعره  عـــن  والســــــــــــــــؤال  مقاطعـــة، 
بطريقـــة تدعمـــه وتســـاعده علـــى الثقـــة 

بالنفـــس.

تعزيز ســـلوك النمط الجنسي 
المناسب

ينبغي على الوالدين أن يمتدحا الطفل 
فيهـــا  يقـــوم  مـــرة  كل  فـــي  ويشـــجعاه 
بســـلوك مناســـب لجنســـه، وينبغي أن 
تســـتخدم في الثنـــاء التعبيـــرات الذكرية 
المناســـبة لجنســـه، فمثـــاً:  الأنثويـــة  أو 
يقـــال للولد »إنـــك ولد ممتاز.... ســـوف 
تصبـــح رجـــاً قويـــاً عندمـــا تكبـــر«. كمـــا 
يمكـــن للوالديـــن أيضـــاً أن يضعـــا نظاماً 
للنقـــاط، كأن يضعـــا للولـــد خمس نقاط 
يتصـــرف  عندمـــا  خاصـــة  لوحـــــة  علـــى 
تصرفاً ذكرياً، كأن يلعب بألعاب الأولاد، 
ويمكـــن أن يقـــوم أن يســـتبدل بشـــيءٍ 
يحبـــه أو نشـــاطات يحبهـــا عـــددًا معينًـــا 
مـــن النقـــاط. وبعـــد أســـابيع قليلـــة مـــن 

تطبيـــق هذا الأســـلوب، يمكـــن للوالدين 
أن يضيفـــا شــــــــــــــــــــــرطاً جديـــداً، فإضافـــة 
للســـلوك  تبعـــاً  النقـــاط  كتســـاب  ا إلـــى 
الذكـــري ســـوف تكـــون هنـــاك غرامـــات 
علـــى الســـلوك الأنثوي، وبهـــذه الطريقة 
يمكـــن تخفيـــض الســـلوك الأنثوي لدى 
الأولاد تدريجيـــاً، وكذلـــك الأمر بالنســـبة 

إلـــى البنـــات .

التعبير عن عدم الرضا
عـــن  التعبيـــر بوضـــوح  يتـــم  أن  ينبغـــي 
المناســـب  غيـــر  الســـلوك  اســـتهجان 
إعطـــاء  الوالديـــن  علـــى  كمـــا  للجنـــس، 
الطفـــل معلومات محـــددة حول ما يُعد 

أو ذكوريـــة. أنثويـــة  ميـــولاً 
الإبـــدال: يمكـــن اقتراح نشـــاطات بديلة 
للتعويـــض عـــن الميـــول الأنثويـــة عنـــد 
الولـــد، أو الميـــول الذكورية عنـــد البنت. 
كذلـــك توجيــــــــــــــــــــه الوالديـــن لتصحيـــح 
الـــذي ينتهجانـــه  فـــي الســـلوك  دورهمـــا 
مـــع الطفل. وعـــرض الطفل على طبيب 
مختـــص لتأكيـــد هويـــة الطفـــل وإقناعه 

جنســـه.  بنوع 
وفي النهاية يجب أن يتماشـــى البرنامج 
العاجــــــــــــــــي مـــع رغبــــــــــــــــــــــات الوالدين، 
والأعــــــــــــــــــــراف الاجتمـــــــــــــــاعية الســـائدة، 
والتوقعـــات الثقافيـــة للمجتمـــع الـــذي 
تعيـــش العائلـــة فـــي كنفه ووجهـــات نظر 

مختصيـــن آخريـــن كالأطباء.

عوامل تؤدي إلى إحداث اضطراب الهوية الجنسية

العوامل 
النفسية

العوامل 
البيولوجية

البيئيـــــــــــة 
والاجتماعية
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ملف العددملف العدد
الطفل والحرب 

العنف المسلح.. انتهاك للطفولة 	 
و»تفخيخ« للحاضر والمستقبل

كيف نحمي الأطفال في زمن 	 
الصراعات المسلحة؟

رؤية سيكولوجية للأطفال في 	 

الحروب .. أطفال فلسطين أنموذجاً

كل ما يراه الطفل قد يُنسى إلا 	 

ويلات الحروب
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السفيرة الدكتورة داليا سليمان 
كاتبة وباحثة - مصر 

يمكــن أن يكــون العنــف المســلح مشــروعاً حيــن يكــون دفاعــاً عــن النفــس إذا لــم يكــن ثمــة أســلوب 
آخــر للســلامة مــن العــدوان، وأن يقــع العنــف علــى المعتــدي دون غيــره مــن النــاس، وألا يتســبب 
الدفــاع بالعنــف المســلح فــي إحــداث فتنــة، أو فــي الإخــلال بالنظــام العــام لحيــاة المجتمــع. وهنــاك 

تقاريــر أمميــة وحقوقيــة تلقــي الضــوء علــى حقائــق مروعــة لأثــر العنــف المســلح فــي الأطفــال.
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الدولة تنوب عن الأفراد في عقاب من يخلّون 
بقواعد القانون والنظام والآداب العامة
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إن العنـــف المســـلح فـــي المجتمـــع الحديـــث يـــؤدي إلـــى قتل 
وجـــرح أشـــخاص أبريـــاء لا عاقة لهـــم بالخصم المســـتهدف، 
وهـــذا العنـــف يحدث لأســـباب عـــدة؛ منهـــا: تكويـــن المناطق 
الســـكنية والمؤسســـات العامـــة التـــي تقتضـــي تجمـــع عـــدد 
كبيـــر من الســـكان فـــي بقعة صغيـــرة، وبســـبب طبيعة الآلات 
الحديثـــة والتجهيـــزات المنزليـــة والعامـــة، وبســـبب الطبيعة 
الفتاكـــة للســـاح الحديث وتأثيره الواســـع النطـــاق؛ قد يكون 
أعـــداد القتلـــى والجرحـــى بالمئـــات والآلاف، وتكون الخســـائر 
الماليـــة بالمليـــارات. كمـــا يـــؤدي العنف المســـلح إلـــى تدمير 
المرافـــق العامـــة للمجتمـــع، وتهجيـــر الأهالـــي من مســـاكنهم 
وفقدانهـــم مصـــادر رزقهم وإتـــاف أموالهم، ووهن سياســـي 
ومعنـــوي للمجتمـــع. ويعـــد كل ذلـــك مـــن أعظـــم المحرمات 

الشـــرعية التـــي حرمهـــا كل مـــن الكتـــاب والســـنة والإجماع.

هنـــاك أيضـــاً عنف مســـلح يتميز في الثأر الـــذي يعد نوعاً من 
الانتقـــام الـــذي تنظمـــه أعراف محليـــة ترتبط ببُنًـــى اجتماعية 
قبليـــة أو قرابيـــة، وتهـــدف الأســـر الثأريـــة منـــه إلـــى رد اعتبـــار 
الثـــأر  وكأن  العشـــائرية،  المجموعـــة  أو  العائلـــة  أو  القبيلـــة 
يـــرد لهـــا كرامتهـــا ويحافـــظ علـــى صورتهـــا الذهنيـــة لـــدى كل 
المواطنيـــن؛ وبالتالـــي يترك آثاراً ســـلبية مثل الفـــزع وانعدام 
أن  يمكـــن  بـــل  والأطفـــال،  النـــاس  بيـــن  المجتمعـــي  الأمـــن 
يقطـــع صلتهم بالحيـــاة العامة والنظام المدنـــي الذي يحكمه 

القانون.

 فلسفة العقاب
فـــي نشـــأة  إن المتتبـــع للتاريـــخ القانونـــي يشـــهد أن الأصـــل 
المجتمعـــات الحديثـــة يقـــوم علـــى فلســـفة رئيســـة؛ وهى أن 
الدولـــة تنـــوب عـــن الأفـــراد فـــي تنفيـــذ العقـــاب علـــى كل مـــن 
تســـول لـــه نفســـه الإخـــال بقواعد القانـــون والنظـــام والآداب 
بمبـــدأ »ســـيادة  يُعـــرف  مـــا  المجتمـــع، وإرســـاء  فـــي  العامـــة 
القانـــون« وســـيادة الدولة علـــى كل المواطنين، والتخلي عن 
صـــور العقـــاب الفـــردي التـــي تقـــوم علـــى العـــادات والتقاليد 

والنزاعـــات الشـــخصية لأصحابهـــا.
وقضيـــة »الثـــأر« تعـــد من أســـوأ المعتقـــدات والتقاليد التي 
ترفـــع من نســـب جرائم القتل التي تتســـبب فـــي تيتّم العديد 
مـــن الأطفـــال الذين يفقدون آباءهم؛ وبالتالي يعيشـــون حياة 
الإجـــرام، وهـــي معتقـــدات  والخـــوف وربمـــا  الرعـــب  ملؤهـــا 
باليـــة وســـلبية تأصلـــت منـــذ زمـــن قديـــم، وظلـــت تنتقل من 
جيـــل إلـــى جيـــل حتى أصبـــح الأخذ بالثـــأر من أقـــوى التقاليد 
ســـلطاناً، ويحظـــى بالتقديـــس مـــن الأســـر الثأريـــة مـــن دون 
حاجـــة للمناقشـــة أو إخضاعـــه للمنطـــق رغـــم كل مســـاوئه 
أو آثـــاره الســـلبية. ومـــن الجديـــر بالذكـــر أن هـــذه المعتقدات 

ترســـخت عند بعض الأســـر، حتـــى أصبح من الأيســـر عليهم 
ارتـــكاب الجريمـــة التـــي يجرمهـــا المشـــرع احترامًـــا للتقاليـــد 

التـــي تقضـــى بارتكابها.
ويأتـــي الثـــأر علـــى قمة الأعـــراف الاجتماعيـــة، ويؤثر فـــي الأمن 
الأســـري والطفولـــي والمجتمعـــي، إذ إنـــه يتخـــذ مـــن الفقـــر 
البيئـــة  ترعـــاه  والبقـــاء،  لاســـتمرار  خصبـــة  أرضـــاً  والجهـــل 
المنغلقـــة علـــى ذاتهـــا، فحـــاز رضا مـــن يؤمنون بـــه، واعتبروه 
مكونـــاً مـــن مكونات الكرامـــة، ودافعاً من دوافـــع البقاء. وقد 
رســـخ مـــن هـــذا ارتفاع نســـبة الأمية وســـيطرة الأعـــراف التي 
الجبليـــة  الطبيعـــة  هيـــأت  كمـــا  البشـــرية،  الطبيعـــة  تخالـــف 
والزراعيـــة المناخ أمـــام الجناة ليواصلوا وجودهم وممارســـة 
نشـــاطهم، ولكن مع اهتمام الســـلطات بالتنميـــة والتقدم في 
كل القطاعـــات يبقـــى الأمـــل موجوداً في اقتـــاع تلك الأعراف 

والتقاليـــد المدمـــرة .

العنف والاستغلال الجنسي للطفل 
الأســـر  تـــرك  أســـباب  وأهـــم  كبـــر  أ مـــن  المســـلح  العنـــف 
التكيـــف  آليـــات  وإحـــدى  الضعـــف،  شـــديدة  مواقـــف  فـــي 
المســـتخدمة فـــي بعض الأحيان هـــي زواج الأطفـــال، بخاصة 
توفيـــر  يمكـــن  فـــا  شـــحيحة،  الأســـرة  مـــوارد  تكـــون  عندمـــا 
الطفلـــة.  فيهـــا  تزوجـــت  التـــي  الأســـرة  قبـــل  مـــن  الحمايـــة 
وبحســـب صندوق الأمم المتحدة للســـكان، ارتفعت زيجات 
الأطفـــال بســـبب هـــذا العنـــف فـــي ســـوريا مثـــاً بنســـبة أربـــع 
مـــرات خـــال عـــام واحد عمـــا كانت عليـــه الحال قبـــل النزاع. 
ووفقًـــا ليونيســـف، تضاعفـــت زيجـــات الأطفـــال فـــي البلـــدان 
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المضيفـــة لاجئين الســـوريين ثاث مـــرات. وفي لبنان، بلغت 
نســـبة الاجئـــات الســـوريات الاتـــي تتـــراوح أعمارهـــن بيـــن 
20 و24 ســـنة وتزوجـــن قبـــل بلوغهـــن ســـن الثامنـــة عشـــرة 

.%40.5
وتلقـــي بعـــض التقاريـــر الضـــوء علـــى اعتبـــار منطقة الشـــرق 
كثـــر المناطق  الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا حاليـــاً واحـــدة مـــن أ
سياســـية  وتوتـــرات  نزاعـــات  فهنـــاك  العالـــم؛  فـــي  اضطرابـــاً 
مســـتمرة فـــي عـــدة دول منهـــا : ســـوريا وفلســـطين والعـــراق 
واليمـــن وليبيـــا والســـودان، كمـــا أن الاضطرابـــات السياســـية 

مســـتمرة فـــي بلـــدان أخرى.

كثـــر مـــن 70 مليـــون  وتشـــير تقديـــرات يونيســـيف إلـــى أن أ
كثـــر من 32  شـــخص مـــن الفئـــات الضعيفـــة، بمَن فـــي ذلك أ
مليـــون طفـــل، كانوا بحاجة إلى المســـاعدة الإنســـانية، وكانت 
فـــي  كبـــر تركيـــز لاحتياجـــات الإنســـانية  المنطقـــة تشـــكل »أ
العالم«. وتســـتمر حالات الطوارئ من المســـتوى الثالث في 
كبر  العراق وســـوريا واليمن، حيث تشـــكل الأزمة الســـورية أ

أزمـــة لاجئين فـــي العالم.
تعـــد هـــذه الحـــالات الاســـتثنائية خطيـــرة للغاية بالنســـبة إلى 
الأطفـــال الضعفـــاء؛ فعلـــى ســـبيل المثـــال يمكـــن اســـتخدام 

العنف والاســـتغال الجنســـيين أسلوباً من أساليب الحرب، 
إضافـــةً إلـــى أنـــه يخلـــق صعوبـــات اقتصاديـــة شـــديدة، ويحـــد 
مـــن فـــرص التعليـــم والعمـــل؛ مـــا يعـــرض الأســـر والأطفـــال 

للخطر. الضعفـــاء 
إن مـــن الصعـــب العثور علـــى بيانات حول العنف الجنســـي 
فـــي الأزمـــات الإنســـانية. لكن البيانـــات المحـــدودة الموجودة، 
التـــي مـــن المحتمل أن تكون مجـــرد غيض من فيض، تلقي 
بعـــض الضـــوء على أنواع العنف الجنســـي التـــي يعاني منها 
الأطفـــال فـــي دول نزاعـــات الجماعـــات المســـلحة بالمنطقـــة.. 
فـــي ســـوريا، تـــم الإباغ عـــن 98 تقريراً تـــم التحقـــق منها. زعم 
أن 95 فتـــاة وثاثـــة فتيـــة تعرضـــوا لاغتصـــاب وأجبـــروا على 
الـــزواج بمقاتلين مســـلحين، وتـــم الاتجار بهم واســـتعبادهم، 

أو الاعتـــداء عليهم.
في العراق، لم يتم التحقق من الحالات، ربما بســـبب وصمة 
العـــار والخـــوف مـــن الانتقـــام. في ليبيـــا ، لم يتـــم التحقق من 
أي حـــالات. فـــي الســـودان ،  تم التحقق مـــن 68 حالة لفتيات 
تم اســـتغالهن جنســـياً، بزيادة 55% مقارنة بالعام السابق. 
فـــي اليمـــن، تـــم التحقق من تســـع حالات اســـتغال جنســـي 

لأطفـــال تتـــراوح أعمارهـــم بين 9 و17 ســـنة في عام 2018.
بشـــكل عـــام، هنـــاك احتياجـــات حمايـــة قصـــوى فـــي المنطقة 
بســـبب الوضـــع الإنســـاني الصعـــب فـــي العديـــد مـــن البلـــدان. 
وفـــي أعقـــاب ذلك، يتعـــرض الأطفال في بعض أجزاء الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا للعديـــد مـــن المخاطـــر وانتهـــاك 

حقوقهـــم، بمـــا فـــي ذلك الاســـتغال الجنســـي .
تجنيد الأطفال 

شـــهد المجتمع الدولي فى الســـنوات القليلـــة الماضية تناميًا 
غيـــر مســـبوق لظاهرة تجنيد ومشـــاركة الأطفـــال في الحروب 
منحـــى  أخـــذت  والتـــي  الدوليـــة،  وغيـــر  الدوليـــة  والنزاعـــات 
خطيـــراً جـــراء تصاعد النزاعات، بخاصة فـــي الدول التي تعاني 
اضطرابـــات سياســـية أو عرقيـــة كمـــا هـــي الحـــال فـــى بعـــض 
دول القـــارة الإفريقيـــة والآســـيوية وأمريـــكا الجنوبيـــة، حيـــث 
تلجأ الميليشـــيات المســـلحة والقوات شـــبه العســـكرية، بل 
بعـــض القـــوات الحكوميـــة، إلـــى تجنيـــد الأطفـــال وتدريبهـــم 

لاســـتخدامهم فـــي مهمـــات عســـكرية ولوجيســـتية مختلفة.
علـــى الرغـــم مـــن المعاهـــدات والقوانيـــن والقـــرارات الدولية 
فـــي  الأطفـــال  مشـــاركة  وتجريـــم  لمنـــع  اتخاذهـــا  تـــم  التـــي 
النزاعـــات المســـلحة؛ كونهـــا جريمـــة تتنافى مع أبســـط حقوق 
الإنســـان الأساســـية، فإنهـــا لـــم تتمكـــن من الحد من تفشـــي 
بأنهـــا  الدوليـــة  المنظمـــات  تقاريـــر  التـــى وصفتهـــا  الظاهـــرة 
»مفزعـــة«، ليُصبـــح العالـــم فـــى انتظـــار أجيـــال مـــن الأطفـــال 
والشـــباب علـــى مســـتوى مـــن العنـــف والإرهـــاب أشـــد ممـــا 

يشـــهده العالـــم اليـــوم.
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الإرهابيـــة  الجماعـــات  أيـــدي  علـــى  الأطفـــال  تجنيـــد  يجـــري 
أنحـــاء  جميـــع  بلـــدان  فـــي  العنيفـــة  المتطرفـــة  والجماعـــات 
العالـــم، بخاصـــة فـــي وقـــت النـــزاع المســـلح؛ مـــا يـــؤدي عـــادةً 
إلـــى اســـتغال الأطفـــال وإيذائهم بصرف النظـــر عن الظروف 
المحيطـــة. وعلـــى الرغـــم مـــن أن تجنيـــد الأطفـــال علـــى أيدي 
الجماعـــات المســـلحة لـــه تاريـــخ طويـــل، فـــإن تجنيدهم على 
أيـــدي الجماعـــات الإرهابيـــة والجماعـــات المتطرفـــة العنيفة 
يشـــكل ظاهـــرة حديثـــة، ويشـــهد تطـــورات ملحوظـــة خـــال 
الأوجـــه.  وتعـــدد  بالتعقيـــد  يتســـم  وصـــار  الأخيـــرة،  العقـــود 
إلـــى جنـــب مـــع  ويبـــدو أيضـــاً أن الأطفـــال لا يجنـــدون جنبـــاً 

البالغيـــن فحســـب، بـــل يُســـتهدفون علـــى وجـــه الخصـــوص، 
إذ إن اســـتخدام الأطفـــال يوفـــر مزايـــا شـــتى للجماعات، من 
حيث اســـتغال الجماعـــات الإرهابية والجماعـــات المتطرفة 

العنيفـــة الأطفـــال مـــن أجـــل تعزيـــز ظهورهـــا.   
هنـــاك ظروف ينظـــر فيها المجتمع إلى الجماعات المســـلحة 
العنيفـــة علـــى أنهـــا خـــط دفاعـــي ضـــد التهديـــدات بالعنـــف 
مـــن جماعـــات مختلفـــة، أو مـــن الدولـــة نفســـها أحيانـًــا، وفـــي 
ظـــل هـــذه الظروف قـــد تتوقـــع العائلـــة أو المجتمـــع المحلي 
أن ينضـــم الأطفـــال إلـــى صفـــوف الجماعـــة، بـــل قـــد تدفعهـــم 

العائلـــة نفســـها إلـــى ذلك. 
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عندمـــا توجـــد جماعـــة غيـــر تابعـــة للدولـــة لا تتمتـــع بشـــعبية 
بيـــن الســـكان أو حتـــى بدعـــم جغرافـــي واســـع النطـــاق، قـــد 
يكـــون مـــن الصعـــب تجنيـــد البالغين مـــن أجـــل القضية، وفي 
بعـــض الحـــالات يكون تجنيد الأطفال أيســـر علـــى الجماعات 
المســـلحة، ويكفل مواصلة توســـيع قاعدة قوتها على الرغم 

مـــن تناقص الدعـــم لها.
فـــي بعـــض الحـــالات يتـــم تجنيـــد الأطفـــال قســـراً، وفـــي حالات 
أخـــرى يقـــوم القصّـــر أنفســـهم بالتســـجيل لأنهـــم وعائاتهـــم 
بحاجـــة إلـــى الراتـــب الـــذي يُصـــرف لهم مـــن تلـــك الجماعات 
أو  أيديولوجيـــة،  لأســـباب  البعـــض  ينضـــم  كمـــا  المســـلحة. 
يتـــم  الحـــالات  بعـــض  وفـــي  بســـبب ولاءات عائليـــة وقبليـــة. 
إرســـال الأطفـــال إلى خـــارج وطنهـــم للقتال بوصفهـــم مرتزقة 

فـــي صراعـــات أخـــرى.
لقـــد تعقـــدت محـــاولات وقف تجنيـــد الأطفال بســـبب خليط 
الجماعـــات المســـلحة العاملـــة فـــي كل مناطـــق ســـوريا مثـــا؛ً 
ففـــي عام 2019، وقعت قوات ســـوريا الديمقراطية اتفاقية 
تقـــل  الذيـــن  الأطفـــال  تجنيـــد  لإنهـــاء  المتحـــدة  الأمـــم  مـــع 
أعمارهـــم عـــن 18 عامـــاً، وإنشـــاء عـــدد مـــن مكاتـــب حمايـــة 
الأطفـــال فـــي منطقتها ولكنها لم تنجح. كمـــا أن هناك إخفاقاً 
واضحـــاً داخـــل منظومة الأمـــم المتحدة فيمـــا يتعلق بحماية 
حيـــث  المســـلحة؛  النزاعـــات  فـــى  المشـــاركة  مـــن  الأطفـــال 
كان تركيـــز المجتمـــع الدولـــي علـــى رد الفعـــل للحـــالات التـــي 
يُســـتخدم فيها الأطفال جنوداً، وعلى نزع الســـاح والتسريح 
والتأهيـــل وإعـــادة الدمـــج، وليـــس علـــى القضاء علـــى جريمة 
ضـــرر  إصـــاح  يحـــاول  وكأنـــه  الأطفـــال،  الجنـــود  اســـتخدام 

المتضرريـــن بـــدلاً مـــن الحمايـــة مـــن وقـــوع الضرر.

الدليـــل على قصور الجهـــود الحالية لمنظومة الأمم المتحدة 
فـــي معالجـــة اســـتخدام الجنـــود الأطفـــال هـــو نقـــص الاهتمام 
الموجـــه لحمايـــة الأطفـــال، ومنـــع تجنيد واســـتخدام الأطفال 
في النزاع المســـلح في اتفاقات الســـام؛ فمنذ اعتماد اتفاقية 
حقـــوق الطفـــل في عـــام 1989، تـــم التوقيع علـــى 180 اتفاقاً 
للســـام بيـــن الأطـــراف المتحاربـــة، ومنهـــا 10 اتفاقـــات فقط 

احتـــوت على أحكام بشـــأن المحاربيـــن الأطفال.

ضرورة حماية الطفل
إن مـــن حـــق الأطفـــال حمايتهـــم مـــن هـــذه الجماعـــات بـــكل 
وســـيلة ممكنـــة، وفـــي حالـــة الأطفـــال الذيـــن تضـــرروا نتيجـــة 
المســـلحة  الجماعـــات  جانـــب  مـــن  واســـتغالهم  تجنيدهـــم 
الواجـــب  مـــن  العنيفـــة،  المتطرفـــة  الإرهابيـــة  الجماعـــات  أو 
تعويضهـــم بشـــكل مـــن أشـــكال الجبـــر، والعمـــل علـــى بـــذل 
أقصـــى الجهـــود علـــى الجبر النفســـي وإعادة التأهيـــل البدني 

الأشـــخاص  محاكمـــة  علـــى  بالعمـــل  والترضيـــة  والنفســـي، 
الذيـــن جندوا هـــؤلاء الأطفال أو اســـتغلوهم والتدابير الرامية  
إلـــى عـــدم التكرار؛ أي حمايـــة الأطفال من إعـــادة تجنيدهم أو 

اســـتغالهم مـــن جديـــد.

ظهـــور  تنامـــي  مـــع  كارثـــة  إلـــى  تحولـــت  الظاهـــرة  هـــذه  إن 
الجماعـــات الإرهابيـــة والتنظيمـــات المتطرفـــة العنيفة ، التي 
يتقدمهـــا تنظيـــم »داعش« فى العـــراق وســـوريا و»القاعدة« 
فـــى أفغانســـتان واليمـــن، و»حركـــة الشـــباب« فـــى الصومـــال، 
إفريقيـــا،  غـــرب  وبعـــض دول  نيجيريـــا  فـــى  حـــرام«  و»بوكـــو 
وغيرهـــا الكثيـــر مـــن الجماعـــات الإرهابيـــة التي تُتقـــن تجنيد 
الأطفال من خال برامج مثل »أشبال التنظيم« و»الأطفال 
المفخخـــة« لضمـــان اســـتمرارية أفكارهم المتطرفـــة لأجيال 
متعاقبـــة، والاعتمـــاد عليهـــم فـــي تنفيـــذ هجماتهـــم، فـــي ظـــل 
ازديـــاد الضربـــات الأمنيـــة ضدهـــم والهزائـــم المتتاليـــة التـــي 
أدت إلـــى تناقص أعداد المســـلحين خال الســـنوات الأخيرة.

يقتصـــر  لا  الأطفـــال  تجنيـــد  أن  إلـــى  الإشـــارة  تجـــدر  هنـــا 
فهنـــاك  المســـلحة،  بالنزاعـــات  المنكوبـــة  المناطـــق  علـــى 
أعـــداد متزايـــدة مـــن الأطفـــال يرحلـــون مـــن دولـــة إقامتهـــم 
الإرهابيـــة  الجماعـــات  عليهـــا  تســـيطر  التـــي  المناطـــق  إلـــى 
والجماعـــات المتطرفـــة العنيفـــة بغُيـــة الانضمـــام إليهـــا، وقد 
يرحـــل هـــؤلاء مـــع أســـرهم أو بمفردهـــم، وغالباً مـــا يكون من 
الصعـــب الحصـــول علـــى بيانـــات شـــاملة عن مشـــاركتهم فى 

العدائيـــة. الأعمـــال 

أمـــام هـــذه الحقائـــق والأرقام الصادمـــة، يدق ناقـــوس الخطر 
جـــرّاء تعـــرض آلاف الأطفال لانتهاكات جســـدية ونفســـية من 
خـــال عمليـــات العنـــف المســـلح بـــكل أشـــكاله وفروعـــه، فى 
ظـــل تراخـــي المجتمع الدولـــي وعدم وجود اســـتجابات جادة 
لمنـــع هـــذه الظاهـــرة التي تشـــكل انتهـــاكاً للقوانيـــن الدولية. 
لـــذا ينبغي على المجتمع الدولـــي أن يتخذ الإجراءات الازمة 
لدعـــم ومســـاندة الدول فـــي حربها ضد الإرهـــاب؛ بهدف قطع 
باســـتخدام  الإرهابيـــة  التنظيمـــات  علـــى محـــاولات  الطريـــق 
كثر  العنـــف المســـلح أو تجنيـــد الأطفـــال، وتشـــريع قوانيـــن أ
صرامـــةً لمحاســـبة المســـؤولين عـــن عمليـــات التجنيـــد تلك، 
مـــع اتخـــاذ تدابيـــر ملموســـة وفعالة نحو إعـــادة تأهيل ودمج 
الأطفـــال الجنـــود الذيـــن اشـــتركوا فـــي العمليـــات المســـلحة 
فـــي المجتمعـــات المختلفـــة، إلـــى جانـــب النهـــوض بالجوانـــب 
الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة التـــي تدفـــع بهـــؤلاء الأطفـــال إلـــى 
المشـــاركة فـــي النزاعـــات المســـلحة، وضـــرورة تكاتـــف جهـــود 
الإعـــام  وأجهـــزة  التربويـــة  والمؤسســـات  الأمنيـــة  الأجهـــزة 
لتحجيـــم ســـقوط الأطفال فـــي أيدي المتطرفيـــن والإرهابيين.
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د. عواطف كركيش 
باحثة وكاتبة - المغرب

مــن بيــن أطفــال العالــم الذيــن يطيــرون فرحــاً بقطعــة حلــوى ودميــة لطيفــة، ويطلقــون العنــان لأحلامهــم حيــن يســألهم الكبــار: 
»مــاذا تريــدون أن تصبحــوا فــي المســتقبل؟« هنــاك أطفــال قُتلــت أحلامهــم منــذ نعومــة أظفارهــم؛ نتيجــة تعرضهــم لأهــوال 
الصراعــات المســلحة التــي تتــرك آثــاراً عميقــة فــي صحتهــم الجســدية والنفســية، أقلهــا الحرمــان مــن أبســط الحقــوق المدنيــة 
والصحيــة، أو الاضطرابــات النفســية طويلــة المــدى التــي تســببها الأحــداث القاســية، أو انعــدام الأمــان والاســتقرار. وتعــد 
كثــر الفئــات تضــرراً، فالمخاطــر  النزاعــات المســلحة أحداثــاً مدمــرة تتــرك أثــراً دائمــاً فــي المجتمعــات، ويعــد الأطفــال مــن أ
المتعــددة التــي يتعــرض لهــا الأطفــال فــي مناطــق النزاعــات المســلحة والعمليــات الإرهابيــة تُخلــف آثــاراً ضــارة كثيــرة، بخاصــة 
فــي الأطفــال الأبريــاء حتــى لــو نجــوا منهــا، فتــزداد لديهــم الاضطرابــات الســلوكية عنــد مقارنتهــم بالأطفــال العادييــن، وتكــون 
كثــر وضوحــاً عنــد أبنــاء الشــهداء والمصابيــن، ولــم يكــن للمتغيــرات الديمُغرافيــة أي تأثيــر باســتثناء مــكان الإقامــة، إذ كانــت  أ

النتائــج لصالــح المــدن الكبــرى.

كيف نحمي الأطفال 
في زمن الصراعات المسلحة؟
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لـــذا ينبغـــي عمـــل المزيـــد مـــن البرامـــج الإرشـــادية لتعزيـــز 
الصحة النفســـية، مصاحبة للجهود التي تقدمها مؤسســـات 
الدولـــة لهذه الشـــريحة المهمة من أبناء مـــن ضحوا بحياتهم 
لحمايـــة الوطـــن ومقدراتـــه، إضافـــة إلى إجراء دراســـات أخرى 
وجـــودة  النفســـية  الصحـــة  وتعزيـــز  فـــي مســـاعدتهم  تســـهم 

الحيـــاة فـــي المجتمع.

لعـــل الفقـــر هو المصدر الأول لكل المعانـــاة الاحقة بالطفل 
المتضـــرر مـــن الصراعـــات المســـلحة ؛ لـــذا، تنعـــدم المـــوارد 
باختـــاف أشـــكالها فـــي حيـــاة الطفـــل منـــذ ســـنواته المبكـــرة، 
إذ تتســـبب تلـــك الصراعـــات فـــي نـــزوح العديد من الأســـر إلى 
المخيمـــات لمـــا تتعرض له منازلهم من هـــدم جراء النزاعات 
المســـلحة، أو اضطرارهـــم إلـــى الفـــرار حفاظـــاً علـــى حياتهـــم؛ 

الأمـــر الـــذي يُفقدهم أبســـط الحقوق، مثل المـــأوى الدافئ في 
أوقـــات البـــرد القـــارس، والتغذيـــة الصحيـــة والرعايـــة الطبيـــة 

الأولية.

كمـــا يعانـــي الأطفال المتضـــررون في النزاعات المســـلحة من 
قلـــة المـــوارد الغذائيـــة التي قـــد يصعب وصولهـــا إلى مناطق 
التغذيـــة  بســـوء  الأطفـــال  إصابـــة  إلـــى  يـــؤدي  مـــا  النزاعـــات؛ 
وضعـــف المناعـــة وهشاشـــة العظـــام، وغيرها مـــن الأمراض 
التـــي تُضعـــف صحـــة الأطفـــال العامة فـــي مناطـــق النزاعات، 

وتعرضهـــم لمتاعـــب صحيـــة مســـتقبلية مـــع تقـــدّم العمر.
يتجلـــى أثـــر النزاعـــات المســـلحة فـــي الطفـــل فـــي الحرمان من 
فرص التعليم، حيث تؤدي إلى تشـــريد العديد من العائات 
مـــن مناطـــق ســـكنهم، وقـــد لا يســـتطيعون تحمـــل الكلفـــة 

تقديم برامج إرشادية لتعزيز الصحة النفسية 
مصاحبة لجهود مؤسسات الدولة
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الماديـــة لإعـــادة بنـــاء نظـــام حياتهم فـــي مكان جديد بســـهولة؛ 
الأمـــر الـــذي يـــؤدّي إلى حرمـــان الأطفال من متابعة الدراســـة 
بصـــورة طبيعيـــة، والحصول على الفـــرص التعليمية الجيدة، 

والفـــرص الوظيفيـــة الجيدة في المســـتقبل.

أهمية تماسك الأسرة
ربمـــا يتســـاءل أحـــد في نفســـه: كيف يـــدرك الطفـــل الأحداث 
الصادمـــة التي يتعرض لها من النزاعات المســـلحة؟ الإجابة 
كرتـــه إلـــى زمـــن بعيـــد،  بســـيطة، علـــى الشـــخص أن يعـــود بذا
عندمـــا كان طفـــاً صغيراً يعيش في عالـــم الكبار »الخارقين« 
وكان يؤمـــن بأنهـــم خارقـــون. زمن كانت كل الأشـــياء العادية 
تبـــدو كبيـــرة وغيـــر مفهومـــة، زمـــن كان يؤمـــن فيـــه بوالديـــه، 
وأنهمـــا مـــن الأبطـــال الخارقين، يمتلـــكان كثيراً مـــن القدرات 
والصاحيات، زمن كان هو فيه طفاً مدلاً يطلب من والديه 
الحمايـــة، وكل مـــا يشـــتهي ويخطـــر علـــى بالـــه.. هـــل تتذكـــر؟ 
الآن تخيـــل أنـــك هذا الطفل الصغير الـــذي مر بظروف حرب 
ومـــا فيهـــا مـــن قتل، وقصـــف، ومـــوت، وحصار، وتدميـــر، ولم 
يكـــن هـــذا هـــو أصعب ما مر بـــه. بل رؤيتـــه لوالديـــه عاجزين، 
وقـــد كان يعدهمـــا خارقيـــن، فـــرأى عجزهمـــا عن دفـــع الأذى 
عنـــه أو حتـــى عـــن نفســـيهما. راقـــب انهيارهمـــا، وخوفهمـــا 
الواضـــح علـــى وجهيهمـــا الشـــاحبين مما يحـــدث حولهما من 
أحـــداث مفزعـــة نتيجـــة النزاعـــات المســـلحة. الآن ســـتصل 
إليك مشـــاعر هذا الطفل الصغير بالتأكيد، وتســـتطيع تفهم 
ردود فعلـــه للتمكن من مســـاعدته في ظل الظروف الصعبة، 

وهذا هـــو المطلوب.

عندمـــا يفقـــد العديد من الأطفال أســـرهم بالكامـــل أو أغلبها 
لظـــروف  يتعرضـــون  والحـــروب،  المســـلحة  الصراعـــات  فـــي 
قاســـية كالعمل المبكِّر ، أو العمل بالسخرة في أعمال شاقة 
ومرهقـــة لهـــم جســـدياً ونفســـياً، بســـبب الاحتيـــاج الشـــديد 
إلـــى المـــال أو تســـلّط المجتمـــع عليهـــم؛ الأمر الـــذي يُفقدهم 
البـــراءة، إذ يحملون المســـؤولية ويواجهون صعوبات الحياة، 
ويُحرمـــون مـــن اســـتمتاعهم بطفولتهـــم، ويدخلـــون إلى حياة 

الكبـــار الشـــاقة في وقـــت مبكِّر .
إن الأســـرة هـــي عالـــم الطفـــل الأول، وعاقته بهـــا هي الأوثق 
والأهـــم في حياتـــه، والصراعات المســـلحة تُدمر أمـــان الطفل 
الاجتماعـــي، إذا تعـــرض الطفل لصدمة فقـــد الأهل، فتنقلب 
حياتـــه رأســـاً علـــى عقـــب، ويُتـــرك فريســـة الوحـــدة والخـــوف 
مـــن المجهـــول، بعد انهيـــار نظام حياته واضطـــراره إلى تحمل 
مســـؤولية نفســـه في ســـن مبكِّرة ، من دون حماية أو توجيه.

نـــادراً مـــا تســـتطيع العائـــات المتضـــررة، بســـبب أثـــر تلـــك 
علـــى  الحفـــاظ  المتقلبـــة،  وظروفهـــا  المســـلحة  النزاعـــات 
اســـتقرار الطفـــل، فيفقـــد الأطفـــال الاســـتقرار. كمـــا أن كثـــرة 
التنقـــل مـــن نظـــام حياتي إلـــى آخـــر، يحرمهم الشـــعور بالأمان 
ويســـبب لهـــم صدمة هجـــر منازلهم وأصدقائهـــم المتعلّقين 
بهـــم، ومنهـــم مَـــن يتعرضون لظروف أســـوأ حالًا مـــع الوقت، 
وتتخطـــى معاناتهـــم مجـــرد محـــاولات التأقلـــم مـــع الأوضـــاع 

الجديـــدة وســـريعة التغييـــر.
إن أي نـــزاع مســـلح  ينطـــوي علـــى العديـــد مـــن المشـــاهد 
يتحملهـــا  ولا  عقـــل  يســـتوعبها  لا  التـــي  والأهـــوال  القاســـية 
الاضطرابـــاتِ  النـــاس  مـــن  العديـــد  بســـببها  ويعانـــي  قلـــب، 
النفســـيةَ العميقـــة، التـــي يصعـــب عاجهـــا، وقـــد تســـتغرق 
أعوامـــاً طويلـــة لتجاوزهـــا، فكيف بالأطفـــال عندما يتعرضون 
للصدمات النفســـية بسبب الأحداث المؤلمة، مثل القصف، 
أو مشـــاهد القتل، أو فقد الأهل، أو الهجرة غير الشـــرعية، أو 
التهجيـــر؟ ولأن أحـــداث مرحلـــة الطفولـــة تتـــرك حرجـــاً عميقاً 
فـــي النفـــس البشـــرية، مهمـــا يبلـــغ الطفـــل مـــن العمـــر، تبقى 
رحلـــة التعافـــي من المشـــاهد القاســـية وفقد الأســـرة والأمان 
الاجتماعـــي رحلة شـــاقة، يفشـــل عـــدد كبير مـــن الناجين من 
النزاعـــات المســـلحة والحـــروب فـــي تجاوزهـــا، ويحتاجـــون إلى 

دعـــم نفســـي منقطـــع النظير.

مأساة الطفل الفلسطيني
خـــال هـــذه الرحلـــة الصعبـــة، مـــن الضـــروري أن نعمـــل على 
إنشـــاء بيئـــة آمنـــة، حيـــث يشـــعر الطفـــل بالأمـــان، ويشـــعر 
بحب غير مقترن بقيد أو شـــرط. فعلينا أن نشـــجع التواصل 
المفتـــوح الـــذي يســـمح لـــه بالتعبيـــر عـــن مخاوفـــه وحزنـــه 
وارتباكـــه مـــن دون حكم. ويســـاعدك الاســـتعداد بالاســـتماع 
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الرغـــم مـــن أن  الشـــفاء. وعلـــى  إليـــه وفهـــم مشـــاعره علـــى 
الطريـــق قـــد يبـــدو طوياً وغيـــر واضـــح المعالم، فـــإن الطفل 
ليـــس الوحيد وســـط المعاناة ؛ لـــذا، يجب أم نجعل من قصة 
معانـــاة النزاعـــات المســـلحة منـــارة للأمـــل للعائلـــة وللطفل، 
حيث يعيش كثير من الأطفال معاناة الصراعات المســـلحة، 
ســـواء فـــي المجتمـــع الواحد أو فـــي مجتمع مختلـــف ويعانون 
وياتهـــا، ومنهـــا التجربة القاســـية التـــي يعيشـــها أطفال غزة 
حاليـــاً جـــراء حـــرب الاحتال الإســـرائيلي على بلدهـــم. وكحال 
غـــزة تتعـــرض عـــدد مـــن البلـــدان لصراعـــات وحـــروب تتـــرك 
أثرهـــا العميـــق فـــي الأطفـــال، ومنهـــا أفغانســـتان والســـودان 

والعـــراق وســـوريا وغيرها.
وكمـــا تشـــكل الصراعـــات المســـلحة ضغوطـــاً نفســـية علـــى 
أطفـــال فلســـطين، فإنها أيضاً تشـــكل الضغوط نفســـها على 
أطفـــال العالـــم العربـــي بـــل العالـــم أجمـــع، إذ يتابـــع الجميـــع 
بالصـــوت والصـــورة، وبشـــكل مباشـــر العـــدوان الإســـرائيلي 
الغاشـــم علـــى غـــزة ومـــا يخلفـــه مـــن آثـــار مروعـــة مـــن قتـــل 
مباشـــر بالصواريخ والقذائف وغيرها، فيصيبهم إما بالموت 

أو بإعاقـــات وعاهـــات مزمنـــة.
ما يتعرض له أطفال النزاعات المســـلحة من مشـــاهد رعب 
وقتـــل ودمـــار ســـيترك آثـــاراً نفســـية ســـلبية عديـــدة فيهـــم، 
ســـواء علـــى المدى القريـــب أم البعيد ؛ لذا فإنهـــم بحاجة إلى 
جلســـات تأهيـــل نفســـي تجعلهـــم يخرجون من هـــذه الحرب 

بأقل الخســـائر النفســـية.
الأطفـــال  لـــدى  تولـــد  المســـلحة  النزاعـــات  أجـــواء  أن  كمـــا 

منهــــــــــا: ؛  عديـــــــــــــــدة  مشـــــــــــــكات 
القلـــق الشـــديد، وخاصـــة الخـــوف مـــن المـــوت أو الفقـــدان.. 
مشـــكات النـــوم والأحام المزعجـــة المترتبة علـــى الذكريات 
المؤلمـــة التـــي خزنهـــا عقلهـــم الباطـــن.. دخـــول الطفـــل فـــي 
كتئاب.  حالـــة حـــزن شـــديدة قـــد تعرضـــه للدخـــول فـــي حالـــة ا
ومـــن الممكـــن أن يصبح ســـريع الانفعال، ويدخـــل في نوبات 
غضب شـــديدة مبالغ فيها عند أبســـط المواقف على سبيل 
التفريـــغ الانفعالـــي لجرعـــات الألـــم والخوف والقلـــق التي مر 

بهـــا فـــي المشـــاهد الصعبة .
إن شـــعور الأطفـــال بالخـــوف أمـــر طبيعـــي إذ يشـــعر بـــه أي 
المناســـب  فمـــن  نفســـها،  ظروفهـــم  فـــي  كان  لـــو  شـــخص 
مســـاعدتهم ومســـاعدة أهلهـــم علـــى تقبـــل مشـــاعر الخـــوف 
وعـــدم التهرب منها بالكبت. لذا ينبغـــي على الأمهات والآباء 
أن يتفهمـــوا هـــذه الآثـــار، ويســـاعدوا الطفل علـــى تفريغ هذه 

المشـــاعر الســـلبية .
ووفقًـــا لمـــا رأينـــاه علـــى الشاشـــات ومـــا تحدث به أهـــل غزة، 
والأكثـــر  الأقســـى  كان  الغـــادر  المســـلح  الصـــراع  هـــذا  فـــإن 
كبـــر مـــن الأهـــل والأطفال  شراســـة، وهـــذا يتطلـــب مجهـــوداً أ

كمـــات النفســـية المترتبة على هـــذا الصراع غير  لتجـــاوز الترا
المتكافـــئ   . 

إن غالبيـــة أهـــل غـــزة مـــرت عليهـــم حـــروب ســـابقة، وواجهوا 
مـــع أطفالهـــم الكثيـــر مـــن الخـــوف والألـــم النفســـي، وكانـــوا 
يحاولـــون جهدهم احتواء أطفالهم ومســـاعدتهم على تخطي 
هـــذا الألـــم النفســـي، ولا يـــزال أطفالـــه أبـــرز الضحايـــا، فها هم 
يســـجلون شـــهاداتهم تـــارة بالـــكام وتـــارات بالـــدم، وبالغياب 
تحـــت ردم منازلهـــم أو خيامهـــم. لـــذا مـــن المهـــم العمل على 
رفـــع معنويـــات أطفـــال الحـــرب مـــن خـــال نشـــاطات، فهـــذه 
النشـــاطات مهمـــا تكـــن بســـيطة فـــإن أثرهـــا كبيـــر، بحســـب 

الخبـــراء .

النجاة من الآثار المدمرة
يحتاج الطفل في أثناء الظروف الصعبة كالأزمات المســـلحة 
إلى أمور بســـيطة ولكنها مهمة، ليكف عن الشـــعور بالوحدة، 
ويقـــدر علـــى التأقلـــم مع معاناته بشـــكل أفضـــل، وأن يواجه 
الأوضـــاع الصعبـــة ؛ ولـــذا مـــن المهـــم أن يعبـــر الأطفـــال عـــن 
ردود  وتختلـــف  مباشـــرة.  وغيـــر  مباشـــرة  بطـــرق  معاناتهـــم 
الفعـــل مـــن طفـــل إلى آخر، وتعتمـــد على 3 عوامـــل هي: نوع 
الحـــدث، وطبـــع الطفـــل وعمـــره، والجـــو الأســـري ومـــدى قوة 

عاقـــة الطفل بأســـرته.
 أما الطرق غير المباشـــرة فتكون بظهور مشـــكلة تعبر عما 

يمـــر به، مثل:
التوتـــر،  بالخـــوف،  شـــعوره:  طريـــق  عـــن  يأتـــي  قـــد  تعبيـــر   .
الضيـــق، الانزعـــاج، الغضـــب، الحركـــة الزائدة، وطرح الأســـئلة 

بشـــكل مفـــرط 
. اضطرابات في الكلام كالتلعثم أو »التأتأة«.

. عـــدم التحكـــم فـــي التبـــول أو التبرز، إما إمســـاك أو إســـهال 
أو التبـــول الاإرادي. 
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. نكـــوص: أي عودتـــه إلـــى ســـلوكيات طفوليـــة غيـــر مناســـبة 
لعمـــره، مثـــل: الحبـــو، أو مـــص الأصابـــع وغيرهـــا مـــن الأمور.
. اضطرابـــات فـــي النـــوم مثـــل: الإصابـــة بـــالأرق، أو الكوابيس، 

أو الإفـــراط فـــي النوم.
. أمـــراض نفسجســـمية، وهـــي الأمـــراض الجســـدية ســـببها 
النفســـي،  للتوتـــر  نتيجـــة  الأطـــراف  تشـــنج  مثـــل:  نفســـي، 

فـــي البطـــن، أو الـــرأس. وأحيانـــاً آلام 
. شـــدة التعلق بأفراد أســـرته، وخصوصـــاً والديه، والالتصاق 

بهـــم طـــوال الوقت خوفًـــا  من فقدهم.
ومـــن المهـــم ألا نكـــذب علـــى الطفـــل، ولا نســـتخف بذكائـــه؛ 
فالطفـــل حتـــى إن لـــم يكـــن لديـــه الفهـــم الكافـــي والمعلومـــة 
الكاملـــة، إلا أنـــه يشـــعر بما يـــدور حوله. والكـــذب على الطفل 
أو تضليلـــه أو إعطـــاؤه الأمـــان المزيـــف يجعلـــه يفقـــد ثقتـــه 

بالراشـــدين مـــن حولـــه .

وعلـــى ولـــي الأمـــر أن يكـــون متفهمـــاً ومتعاطفـــاً، وأن ينتبـــه 
ويعتـــرف  وجهـــه،  وتعبيـــرات  الطفـــل  جســـد  للغـــة  تمامـــاً 
بمشـــاعره ويســـميها بمســـمياتها الحقيقيـــة، فـــا يوجـــد فـــي 
مســـألة المشـــاعر صـــح أو خطـــأ، وأن يبتعـــد عـــن النصائـــح 
الجاهـــزة والمحاضـــرات الطويلـــة، وأن يتجنب النقـــد وإصدار 
الأحـــكام لمـــا سيســـمعه مـــن الطفـــل، وأن يتذكـــر أن الطفـــل 
ذكـــي وأن تعبيـــرات وجهـــه ســـتترك فيـــه أثـــراً ســـلبياً أقـــوى، 
ولـــو لـــم يقـــل كلمة واحـــدة، وأن يؤكـــد له أنه مدرك مشـــاعره 
التـــي عبـــر عنهـــا، وأنـــه يتفهمهـــا جيـــداً، ويأخذها علـــى محمل 

الجـــد ويحترمهـــا.

عندمـــا يعبـــر الطفـــل عـــن خوفـــه فعلينـــا أن نؤكـــد لـــه تفهمنا 
مخاوفـــه. وعندمـــا يعبـــر لنا عـــن مشـــاعر الكره والحقـــد التي 
شـــعر بهـــا بســـبب الأحـــداث حولـــه، فمـــن المهـــم أيضـــاً تقبل 

مشـــاعره الســـلبية، وفـــي مرحلـــة لاحقـــة يمكـــن العـــودة إلـــى 
تصحيـــح المعلومـــات وتوضيـــح الأحداث، وعلينا أن نســـاعد 

الطفـــل علـــى التّعامـــل مـــع الظـــروف الصعبة.

إن أحـــد العوامـــل الأساســـية التـــي تســـهم فـــي زيـــادة الخوف 
هـــو انعـــدام المعرفـــة أو قلتهـــا، فكثيـــر مـــن مخاوفنـــا تنبثـــق 
مـــن أمـــور غيـــر معروفـــة لنا أو غيـــر محددة. وبمـــا أن الأطفال 
بصـــورة عامـــة معرفتهـــم محدودة، فـــإن هذا يزيـــد مخاوفهم، 

ويجعلهـــم حائريـــن، ولديهـــم العديـــد من التســـاؤلات.

الخروج من الصدمة
إن خروج الطفل من مأســـاة النزاعات المســـلحة يجعل ولي 
الأمـــر مســـؤولاً عن مهمـــة تزويده بالدعم الـــازم، لإخراجه من 
الصدمـــة التي اســـتقرت في نفســـيّته. وذلـــك بالراحة والدعم 
كتشـــاف ما يعرفه  الازميـــن، ليتخطـــى هذه المحنة، فيجب ا
وكيـــف يشـــعر به، بـــأن يتم اختيار وقت ومـــكان يمكن فيهما 
التحـــدث عـــن الموضـــوع بشـــكل طبيعـــي، ومـــن المرجـــح أن 
يجـــب  ولكـــن  بحرّيـــة،  التحـــدّث  فـــي  بالراحـــة  الطفـــل  يشـــعر 

تجنـــب الحديـــث عن الموضـــوع قبل النوم مباشـــرة. 

لـــذا  العالـــم،  فـــي  يحـــدث  مـــا  فـــي معرفـــة  الحـــق  للطفـــل  إن 
يتحمـــل الكبـــار أيضـــاً مســـؤولية إبقائه فـــي مأمن باســـتخدام 
لغة مناســـبة لعمره، ومراقبة ردود أفعاله، وإدراك مســـتوى 
قلقـــه. وعنـــد إنهـــاء المحادثة، مـــن المهم التأكد مـــن ألا يُترك 
الطفـــل فـــي حالة من الضيق. وذلك بمحاولة تقييم مســـتوى 
قلقـــه ومراقبـــة لغـــة جســـده، مـــع الأخـــذ بالاعتبـــار مـــا إذا كان 
يســـتخدم نبـــرة صوته المعتادة مـــع مراقبة تنفســـه. وللتأكد 
من اســـتقراره النفســـي من المهم أن تكون حالته النفســـية 

آخـــذةً في التحســـن رويـــداً رويداً.

شدة التعلق 
بأفراد أسرته

اضطرابات 
في النوم

عدم التحكم 
في التبول أو 

التبرز

تعبير قد يأتي عن 
طريق شعوره 

بالخوف والتوتر 

أمراض 
نفسجسمية

نكوص اضطرابات 
في الكلام

الطرق غير المباشرة لتعبير الطفل عن معاناته في الحروب
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رؤية سيكولوجية للأطفال في الحروب.. فلسطين أنموذجاً

خائــــــــــــــفون من الغد.. لا أمان.. لا ثقة 
بحمـــــــــــــــــــــــــــاية العائـــــــــــــــــلة لـــــــــهم!

37
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آذانهـــم،  يصـــم  يـــكاد  المدافـــع  ودوي 
وأزيز الطائرات يروع قلوبهم، ومشـــاهد 
القتـــــــــــــــــل والدمـــار شـــريط يتجـــدد أمام 
أعينهم كل يوم. هذا ما يعيشـــه أطفالنا 
يـــرى  يـــوم  ففـــــــــــــــي كل  فـــي فلســـطين، 
الأطفال الفلســـطينيون جنـــود الاحتال 
الإسرائيـــــــلي يتجولــــــــــــــــــون ويتعاملـــون 
بغطرســـة واعتـــــــــــــــــــــداء، يراهـــم الطفـــل 
وهـــم يهينـــون أهلـــه، ويذلــــــــــــــون شـــعبه 
ويهدمون منازله، ويتوســـعون في أرضه 
فـــي وقـــت يعجـــز فيـــه هـــؤلاء الأهـــل عـــن 
المقاومـــة. ومـــن هنـــا كان قـــرار الأطفال 
بالتمـــرد علـــى الواقـــــــــــــع المـــذل الأليـــم، 
وهـــؤلاء الأطفـــال أصغـــر مـــن أن يحملوا 
جنـــود  مـــع  بالنـــار  ويتعاملـــوا  الســـاح 
لـــذا  المـــــــــــــــحتلة؛  الإســـرائيلية  الســـلطة 
اختـــاروا بـــدلاً مـــن ذلـــك ســـاحاً بســـيطاً 
للغاية ويتناســـب مع أيديهـــم الصغيرة 
الحجـــارة،  وهـــي  النحيلـــة  وأجســـامهم 
الاحتـــال  جنـــود  بهـــا  يقذفـــون  حيـــث 
ثـــم يجـــرون ويتعقبهـــم جنـــود الاحتـــال 
بعرباتهـــم المدرعـــة وأســـلحتهم النارية 
يفـــر  وبينمـــا  والمتوســـطة،  الخفيفـــة 
الأطفـــال إلـــى الحـــواري والأزقـــة الضيقة 
فـــي المدن والقرى، يعجز جنود الاحتال 
كبيـــن. فيترجلـــون، وهنـــا  عـــن دخولهـــا را
يواجههـــم وابـــل آخـــر مـــن الحجـــارة مـــن 
الأطفـــال أنفســـهم، أو مـــن موجـــة أخرى 

مـــن الأطفـــال، وهكـــذا.
يعيـــش الأطفـــــــــــــــال الفلســـطينيون فـــي 
الأراضـــى التـــى تحتلها إســـرائيل ظروفاً 
بالغـــة الصعوبـــة. فهـــم لا ينالـــون الحـــد 

الأوليـــة،  الصحيـــة  الرعايـــة  مـــن  الأدنـــى 
ويعانون سوء التغذية، وبحكم واقعهم 
الخدمـــــــــــات  نقـــص  المريـــر  التعليمـــى 
التربويـــة الأساســـية. كما يعانـــون وطأة 
الشـــعور بالتمييـــز نظـــراً لحرمانهـــم مـــن 

تكافـــؤ الفـــرص مـــع أطفـــال إســـرائيل.

الفلســـطينيين،  إن قتـــل الأطفـــــــــــــــــــــــــال 
وإصاباتهـــم بدقـــة متناهيـــة، فـــي أماكـــن 
المســـتديمة  الإعاقـــة  تســـبب  جســـدية 
لهـــم، هـــو قـــرار سياســـي، ينفـــذه بـــأداة 
والعنصـــر  وتقنيـــة  بشـــرية  عســـكرية 
كامـــاً  تأهيـــاً  المنفـــذ مؤهـــل  البشـــري 
والصبيـــة  الأطفـــال  لقتـــل  وبكفـــاءة؛ 

العـــرب.

كابوس اسرائيل
إن أطفال فلســـطين هم الكابوس الذي 
يذكـّـــــــــــــــــر الإســـرائيليين  بأنهـــم راحلون، 
ســـتنتهي  عابـــرة  لحظـــة  مجـــرد  وأنهـــم 
كمـــا انتهـــى مســـتعمرون قبلهـــم، ولهذا 
الســـبب يركـــــــــــــــــــــــز الإســـرائيليون علـــى 
هـــؤلاء الأطفـــال، حتـــى الأجنة فـــي بطون 

الفلســـطينيات لا تســـلم مـــن الأذى.
ولا ينفـــي وجـــود المعانـــاة التى يســـببها 
المحتــــــــــــــــل الإســـرائيلى ظهـــور أشـــكال 
يوقعـــه  الـــذى  العنــــــــــــــــــف  مـــن  عديـــدة 
المجتمـــع الفلســــــــــــطيني علـــى أطفاله؛ 
نتيجـــة دوامـــة الضغـــط التـــى تبـــدأ مـــن 
الأب الـــذي غالبـــاً مـــا يفقـــد عملـــه جـــراء 
تفرضـــه  الـــذي  الاقتصـــادي  الحصـــار 

ا.م.د. محمد محمود العطار
أستاذ مساعد - كلية التربية - جامعة الباحة سابقاً

يشــكل ســكان أى بلــد عنصــراً أساســياً فــي تحليــل الأوضــاع الحياتيــة والمســتقبلية فيــه، باعتبــار أنهــم يشــكلون عنصــراً مــن 
أهــم عناصــر مــوارده، ويتميــز المجتمــع الفلســطيني عــن غيــره مــن المجتمعــات الأخــرى بكونــه مجتمعــاً يافعــاً، حيــث يمثــل 
الأطفــال فيــه نحــو نصــف الســكان، وهــذا معنــاه أن نصــف تعــداد الشــعب الفلســطيني تقريبــاً مــن الأطفــال الذيــن تفتحــت 

أعينهــم علــى القهــر والظلــم والطغيــان الإســرائيلي، وعايشــوه ومــا زالــوا يعيشــون فيــه تحــت هــذا الجبــروت.
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إســـرائيل، ويعجز عن توفيـــر احتياجات 
أســـرته، فيوقـــع غضبـــه علـــى الأم التـــي 

تســـقطه بدورهـــا علـــى أطفالهـــا.

الأطفال والحرب
فـــي  الثـــروة  مصــــــــــــــــــــــدر  هـــم  الأطفـــال 
فهـــم  البعيـــد؛  المـــدى  علـــى  المجتمـــع 
جيـــل المســـتقبل. ويعـــد الاهتمـــام بهـــم 
ورعايتهـــم مـــن الضروريـــات الأساســـية 
لخلـــق جيـــل منتـــج قـــادر علـــى العطـــاء، 
فالحـــروب تحـــرم الأطفـــال مـــن حقهـــم 
الطبيعـــى فـــي العيش بأمـــان، وتحرمهم 
من طفولتهم، كما تحرمهم من ذويهــــم 

وبيوتهـــم وتعـــرض حياتهـــم للخطـــر.
كبيـــراً  وتؤثـــر الحـــروب تأثيــــــــــــــراً ســـلبياً 
فـــي الأطفـــال، فكثيـــر منهـــم يتعرضـــون 
لاختطـــاف والاغتصــــــــــــــــــــــاب والتجنيـــد 
العســـكري والقتل و التشـــويه وأشكال 
عديدة من الاســـتغال، ويبقى الحرمان 
هـــذه  أشـــد  والصحـــــــــــــــة  التعليـــم  مـــن 
التأثيـــرات لأنه يســـهم فـــي تكوين أجيال 
والمـــرض،  والأميـــة  الجهـــل  فـــي  تغـــرق 
وقـــد تنخرط بعد ذلـــك في هذه الحروب.

ولقـــد تســـببت الحـــروب فـــي قتـــل أعداد 
غيـــر معروفة من الأطفـــال أو جرحت أو 
يتمـــت، الآلاف قتلوا في العراق وســـوريا 
ولبنـــان وفلســـــــــــــطين واليمـــن وليبيـــــــــــا 
والســـودان، ولـــم يـــــــــــــر ماييـــن آخـــرون 
يحـــدث  مـــــــــــــــا  ذلـــك  ومثـــال  عائاتهـــم، 
فـــي الأراضـــى العربيـــــــــــــــــة المحتلـــة مـــن 
انتهـــاكات صارخـــة تصـــدر عـــن المحتـــل 
الإســـرائيلي الصهيونـــي ، الأكثر وحشـــية 
وشراســـة مـــن النازيـــة فـــي تعاملـــه مـــع 
كارثـــة  يعـــد  وهـــذا  الحجـــارة،  أطفـــال 
اجتماعيـــة وإنســـانية خطيـــرة مســـكوتاً 
الطفولـــة  جيـــل  يعيـــش  حيـــث  عنهـــا، 
فـــي الأرض المحتلـــة محرومـــاً مـــن أدنـــى 
اســـتبدل  الإنســـانية، حيـــــــــــــــــث  حقوقـــه 
العـــدو الصهيونـــى بساســـل الأرجوحـــة 
ساســـل التعذيـــب وفـــرض عليهـــم أن 

النضاليـــة  والوســـائل  بالســـبل  يفكـــروا 
الممكنـــة والمتاحة تحت ظلم الاحتال؛ 
بـــأن تصنـــع منـــه الجيـــل الأكثـــر صابـــة 

وتمرســـاً علـــى العمـــل.
إن الحـــرب تســـبب الصدمـــات أو علـــى 
وهـــي  اليوميـــة،  الحيـــاة  تزعـــزع  الأقـــل 
علـــى الأرجـــح انتهـــاك لحقـــوق الأطفال، 
تضـــرراً  الفئـــات  كثـــر  أ مـــن  والأطفـــال 
عديـــدة؛  أوجـــه  مـــن  وذلـــك  بالحـــروب 
والمستشـــــــــــــــفيات  المـــدارس  فإغـــاق 
ســـلباً  ينعكـــس  المحاصيـــــــــــل  وإتـــاف 
علـــى النمـــو الســـوي للأطفـــال. ويجـــري 
فـــي الوقـــت الحاضـــر اســـتخدام الأطفال 

للقتـــال فـــي الحـــروب. 
شيوخ قبل الأوان

الأطفـــال  مـــن  العظمـــى  الغالبيـــة  إن 
العـــرب يعيشـــون بـــا طفولـــة حقيقيـــة 
ضحايـــا  فهـــم  الأوان،  قبـــل  ويشـــيخون 
فـــي  مـــن حقهـــم  الـــذي يحرمهـــم  الفقـــر 
إلـــى أســـواق  التعليـــم، ويلقيهـــم مبكـــراً 
العمـــل، وحتـــى الذيـــن تتـــاح لهم فرص 
التعليـــم والترقـــي يقعون ضحايـــا النظم 

التعليميـــة التـــي تقتـــل مـــا فـــي داخلهـــم 
من إبـــداع، وتزرع فيهم الخـــوف والريبة 

مـــن الحيـــاة الدنيـــا.
إن الطفـــل مـــن حقـــــــــــــــــــــــــــه أن يحظـــى 
بالحـــب والحنـــان والاهتمـــام والاحتـــرام 
والإحســـاس بالأمـــان والرعايـــة الصحية 
الاســـتغال،  أو  العنـــف  مـــن  والحمايـــة 
ومـــن حقـــه أن يلعب ويضحـــك ويتعلم 
بـــا معاناة، ومـــن حقه التعبيـــر عن رأيه 
والحصول على معلومات والإســـهام في 
الأنشـــطة الفنية والثقافية، وإلى الرعاية 
الحقـــة مـــن القائمين على المؤسســـات 
التـــي لهـــا صلـــة بالطفولـــة، وإلـــى الأمـــن 
الجـــار  مـــن  الخـــوف  وعـــدم  النفســـي 
الحمايـــة  إلـــى  بحاجـــة  إنهـــم  والصديـــق. 
مـــن الإهمال والنبـــذ، بحاجة إلى الحماية 
وفـــي  فيهـــم  الله  يخـــاف  مـــن  كل  مـــن 
براءتهـــم، فـــكل يـــوم نـــرى آلاف الأطفال 
فـــي كل أنحاء العالـــم يموتون من الجوع 
والفقـــر، ونـــرى أيتامـــاً ينقصهـــم الأمـــن 
والـــدفء والحنـــان، كمـــا أن كثيـــراً منهم 
ويعيشـــون  الحـــروب  ويـــات  يعانـــون 
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لاجئيـــن، ومنهـــم مـــن هـــو محـــروم مـــن 
أبســـط حقوقـــه؛ وهـــو التعليـــم والرعاية 

الصحيـــة.

أطفال الحروب.. والعنف
الحـــرب عمـــل عنيـــف، حيـــث يتعـــرض 
الأطفـــال لعـــدة أنـــواع من العنـــف، مثل 
العنـــف اللفظي والجســـدي والنفســـي 
أو  المدرســـة  أو  الأســـرة  قبـــل  مـــن 
الشـــارع، إضافة إلـــى أن الضائقة المالية 
نتيجـــة  الوالـــدان،  لهـــا  يتعـــرض  التـــي 
المجتمـــع  فـــي  البطالـــة  نســـبة  ازديـــاد 
توتـــر  فـــي  كبيـــر  أثـــر  لهـــا  الفلســـطيني، 
عاقة الآبـــاء بالأبناء وتلبيـــة الاحتياجات 
النفســـية والفســـيولوجية لهـــم؛ مـــا يؤثر 
فـــي ردود فعـــل الوالديـــن نتيجـــة إلحـــاح 
الطفـــل علـــى رغباتـــه، لأنه لا يـــدرك عدم 
الوالـــدان  يجـــد  فـــا  تنفيذهـــا،  إمكانيـــة 
بـــداً مـــن تفريـــغ الضغـــوط النفســـية فـــي 
الطـــرف الأضعـــف، فيضربـــون أبناءهـــم 
أو يعنفونهـــم بحـــدة؛ مـــا يؤثـــر ســـلباً فـــي 
إلـــى  الطفـــل  ويدفـــع  الأســـري،  الترابـــط 
الوقـــت  طـــوال  البيـــت  خـــارج  الهـــرب 
والابتعـــاد عـــن دراســـته وتلبيـــة حاجاتـــه 

الفســـيولوجية ؛ الأمر الذى يهدد بنشأة 
جيـــل ضعيـــف البنية نفســـياً وجســـدياً.

إن الخـــوف من الغد أو من المســـتقبل، 
وعـــدم الإحســــــــــــــــــــــــاس بالأمـــان، وعـــدم 
قـــدرة رب العائلـــة »الأم أو الأب« علـــى 
فـــرض حمايتـــه، هـــي أحاســـيس يتميـــز 
أجـــواء  يعيشـــون  الذيـــن  الأطفـــال  بهـــا 
الحـــروب؛ فهـــم يدركون أن هـــؤلاء الكبار 
لا حـــول لهـــم ولا قـــوة، وأن قدراتهم أقل 
بكثيـــر ممـــا كانـــوا يعتقـــدون، وبخاصـــة 
عندمـــا يلمحـــون نظـــرات الذعـــر ودموع 
والأمهـــات.  الآبـــاء  عيـــون  فـــى  الخـــوف 
وتولـــد هـــذه الأحاســـيس لـــدى الأطفـــال 
خوفـــاً دائمـــاً مـــن الغـــد، وعـــدم القـــدرة 
للمســـتقبل،  والتخطيـــط  الحلـــم  علـــى 
لحظـــة.  فـــي  يضيـــع  قـــد  لأن كل شـــيء 
يرفضـــون  الأطفـــال  هـــؤلاء  أن  والمثيـــر 
بعـــد فترة نظـــرات الشـــفقة والحب من 
أنهـــم يفتقـــدون  الآخريـــن، بالرغـــم مـــن 
الحـــب والأمـــان والحنـــان، ويميلـــون إلى 
إضافـــة  واليـــأس،  والضيـــق  التشـــاؤم 
كثـــر  إلـــى أن هـــؤلاء الأطفـــال يصبحـــون أ
أي  يتحملـــون  ولا  وعصبيــــــــــــــــــــة،  توتـــراً 
حديـــث، كذلـــك إصابتهـــم بحـــالات مـــن 
الفـــزع والهلـــع والصـــراخ بمجرد ســـماع 
صوت الرشاشـــات أو مشـــاهدة الدماء، 
الأطفـــال  هـــؤلاء  يخضـــع  أن  ويجـــب 
لبرامـــج إعـــادة تأهيل اجتماعـــي، وعلى 
القائميـــن على هذا البرنامـــج أن يتحلوا 
بالصبـــر الشـــديد، وألا يتعجلـــوا النتائج، 
فـــي  والانفجـــارات  المدافـــع  فأصـــوات 
كـــرة هـــؤلاء الأطفـــال قـــد تغطـــي على  ذا

صـــوت النصائـــح التـــى يتلقونهـــا.
إن مرحلـــة الطفولة التي يحياها الطفل 
يســـتطيع  لـــن  حياتـــه  فـــي  واحـــدة  مـــرة 
استعادتها إذا طلب إعادتها؛ فالإنسان 
ليصيـــر  وليـــداً،  ليربـــى  طفـــاً  يخـــرج 
ولكـــن  كبيـــراً،  ورجـــاً  يافعـــاً  شـــاباً 
رضيعـــاً  يعـــود  لا  الكبيـــر  الرجـــل 
فطيمـــاً ولا طفـــاً صغيـــراً، ولهـــذا 
يجـــب أن يحيـــا الطفـــل طفولتـــه 

بـــكل امتـــاء، يمارس فيهـــا مهنة اللعب 
فـــي إطار من التوجيه الســـليم والإرشـــاد 
إلا  خُلـــق الطفـــل طفـــاً  الصحيـــح، فمـــا 
ليلعـــب، ومـــا وُجـــد اللعـــب إلا للطفـــل؛ 
جميـــاً  لعبـــاً  يلعـــب  لا  الـــذى  فالطفـــل 
يســـتريح فيـــه وإليـــه قـــد خســـر طفولته 
إســـاءةً وإهمـــالاً وظلمـــاً، وسُـــلب مباهج 

الطفولـــة كرهـــاً وقهـــراً.
وعـــاوة علـــى ذلـــك؛ فـــإن الظلـــم والقهر 
الطفـــل  لـــه  يتعـــرض  الـــذي  والإكـــراه، 
الاحتـــال  وطـــأة  تحـــت  الفلســــــــــــــطيني 
الإســـرائيلى لبـــاده وحرمانـــه مـــن بيئـــة 
اللعـــب يميـــت قلبـــه وروحـــه، ويعطـــل 
ذكاءاتـــه المتعـــددة، وينغص عليه حياة 
العيـــش في هذه الطفولة التى تكتســـي 

بؤســـاً وحرمانـــاً ويأســـاً.

الأطفال.. ومشاهد الحروب
التلفزيـــون مشـــاهد  فـــي  الأطفـــال  يجـــد 
عديـــدة للحـــروب والنزاعات المســـلحة، 
التي تتســـابق بعض القنوات الفضائية 
إلـــى عرضهـــا، إذ يشـــاهد الأطفـــال أطفالاً 
تقـــل أعمارهـــم عـــن ثماني عشـــرة ســـنة 
مجندين ومقاتلين في نزاعات مســـلحة، 
علـــى رغـــم أن ذلـــك محرم دوليـــاً، ويبلغ 
العالـــم  فـــي  المجنديـــن  الأطفـــال  عـــدد 
الأطفـــال  ويجـــد  الآلاف،  مئـــات  اليـــوم 
تشـــكله  الـــذي  التلفزيونـــي  الجـــو  فـــي 
الفضائيـــات للنزاعات المســـلحة أطفالاً 
آخريـــن فقـــدوا  أو  مـــع ذويهـــم  لاجئيـــن 
الأهـــل والأرض، ويزيـــد عـــدد الاجئيـــن 
مـــن الأطفـــال اليـــوم علـــى نصـــف أعداد 
مجمـــل الاجئيـــن فـــي العالـــم. ويشـــاهد 
جمهـــور التلفزيـــون مـــن الأطفـــال أقرانـــاً 
لهم قتلى تُلقى أجســـادهم في ســـاحات 
أعضاؤهـــم  بتُـــرت  وآخريـــن  المعـــارك، 
يشـــاهدون  كمـــا  المقذوفـــات.  بســـبب 
قاســـية  لظـــروف  يتعرضـــون  أطفـــالاً 
ومعاملة سيئة، مثلما يشاهدون أطفالاً 
وجوههـــم  علـــى  والجـــوع  الفقـــر  رســـم 
ويشـــاهد  بـــارزة.  عامـــات  وأجســـادهم 
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تشجيع الـــــدول 
علـــى إبرام 

المعاهدات التي 
تضمن حماية 
حقوق الأطفال

سنّ القوانين 
التي تمنع 

انخراط الأطفال 
في الجيوش

توفير الرعاية الصحية 
للأطفال المتأثرين 
بالنزاعات المسلحة

تفعيل دور 
المنظمـات الدولية 
والإقليمية المعنيـــة 
بحماية الأطفال في 

الحروب

ضمان توفير التعليم 
للأطفال في ظل الحروب 

وللأطفال اللاجئين؛ ضماناً 
لمستقبلهم واندماجهم في 

المجتمع

إشراك الأطفال 
في عمليات 

المصالحة وبناء 
السلام ونبذ 

الحروب

جمهـــور الفضائيــــــــــــــــــــــات مـــن الأطفـــال 
أطفـــالاً لا يجـــدون لعبـــاً غيـــر أن يلعبـــوا 
بالألغـــام التـــي يغرســـها المتنازعـــون في 
بـــؤر النـــزاع، تلـــك الألغـــام التي ســـرعان 
مـــا تنفجـــر فـــي وجـــوه الاعبيـــن الصغار. 
ويشـــاهد جمهـــور الفضائيــــــــــــــــــــــات مـــن 
الأطفـــال مئـــات المشـــاهد العنيفـــة فـــي 
عالـــم نزاعـــات الكبـــار، مثلما يشـــاهدون 
الموتـــى الذيـــن تتركهـــم الحـــروب ضحايا 
وقـــد انتفخت أجســـادهم وقـــد تقاطرت 
منهـــا الدمـــاء، مثلمـــا يشـــاهدون أعمال 
العنـــف الأخـــرى والتعذيـــب والاعتقـــال 
الأطفـــال  يتعـــرض  وهكـــذا،  والترحـــال.. 
لأعمـــال العنـــــــــــــــــف والرعـــب، ومـــن ثـــم 
ينتشـــر القلق في نفـــوس الأطفال وتزيد 
مخاوفهـــم، وعلـــــــــى هـــذا فـــإن الأطفـــال 
ضحيـــة للعنـــف والنزاعـــات المباشـــرة، 
حيـــث ياقـــون المـــــــــــــــــــــوت والإصابـــات 
والخوف والدمار، بســـبب المشـــاركة في 
النزاعات المســـلحة، وهم حين يكونون 
جمهـــوراً للتلفزيـــون يتأثرون بما يعرض 

عبـــر شاشـــته علـــى مســـتوى المشـــاعر، 
والتفكيـــر، والســــــــــــــلوك. وقـــد ثبـــت أن 
برامج العنف والنزاعات المســـلحة من 
كثـــر الموضوعـــات تأثيـــراً فـــي الطفولـــة. أ

إن أخطـــر آثـــار الحـــروب علـــى الأطفـــال 
ليـــس ما يظهـــر منهم وقـــت الحرب، بل 
ما يظهر لاحقاً في جيل كامل ممن نجوا 
من الحرب وقد حملوا معهم مشكات 
نفســـية لا حصـــر لهـــا، تتوقـــف خطورتها 
علـــى مســـاعدة  الأهــــــــــــــــــــل  قـــدرة  علـــى 
أطفالهـــم علـــى تجـــاوز مشـــاهد الحـــرب. 
يتعرضـــون،  العربـــي  العالـــم  أطفـــال  إن 
مثـــل كثيـــر من أطفال العالـــم، لتأثيرات 
مباشـــرة،  بصـــورة  المســـلحة  النزاعـــات 
ويتعرضـــون أيضـــاً لمشـــاهد الكثير من 

النزاعـــات عبـــر الفضائيات.
إن مـــا يحدث للأطفال فـــي ظل الحروب 
لوجـــه  وجهـــاً  الإنســـانى  الضميـــر  يضـــع 
فكيـــف  الأخاقيـــة؛  مســـؤوليته  أمـــام 
الإنســـاني«  »الضميـــــــــــــــــــــــــر  هـــذا  يقبـــل 
القذائـــف التي تنهمر في عشـــوائية على 

المدنيين العُـــزل لتحصد أرواح الأبرياء، 
وتدفـــن تحت الأنقاض عشـــرات الجثث 

لأطفـــال ونســـاء وشـــيوخ؟!
حلول.. لمن يريد أن يسمع!

إبـــرام 	  علــــــى  الــــــــــــــــــــــدول  تشـــجيع 
المعاهـــدات التـــي تضمـــن حمايـــة 

الأطفـــال.  حقـــوق 
تفعيـــل دور المنظمــــــــــــــات الدوليـــة 	 

بحمايـــة  المعنيـــــــــــــــــــــة  والإقليميـــة 
الأطفـــال فـــي الحـــروب. 

ســـنّ القوانيـــن التـــي تمنـــع انخراط 	 
الأطفـــال فـــي الجيوش.

ضمـــان توفيـــر التعليـــم للأطفال في 	 
ظـــل الحـــروب وللأطفـــال الاجئين؛ 
ضمانـــاً لمســـتقبلهم واندماجهم في 

المجتمع. 
للأطفـــال 	  الصحيـــة  الرعايـــة  توفيـــر 

المســـلحة.  بالنزاعـــات  المتأثريـــن 
عمليـــات 	  فـــي  الأطفــــــــــــــــال  إشـــراك 

ونبـــذ  الســـام  وبنـــاء  المصالحـــة 
الحـــروب.

حلول لحماية الأطفال من  تبعات الحروب



 كل ما يـــــــــــــــــــــــــــــــــراه الطفل 
قـــــــــــــــــــــــــــد يُنــــــــــــــــــــــــــــــــسى 
إلا ويـــــــــــــــــــــــــــــــــــلات 
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحروب
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أ.م.د. رحاب أحمد شوقي
أستاذ مساعد المناهج وطرائق التدريس
كلية التربية - جامعة الإسكندرية - مصر

باتــت الحــرب أعتــى الأحــداث، وأوســعها تدميــرًا لــكل مــا لــه قيمــة إنســانية؛ لــذا ســنظل نلعــن الحــرب بــكل مــا تســتخدمه مــن 
كثــر مــن الحــروب  وســائل، ومــا تُعلنــه مــن أهــداف، فالحــروب فــي عصرنــا الحالــي توســم بكونهــا حروبـًـا ضروسًــا تســفك وتدمــر أ
فــي الأزمنــة الســالفة؛ بســبب التطــور الهائــل فــي أســلحة الهجــوم والدفــاع وهــذا مــا يجعلهــا مريــرة، وعنيفــة، وحقــودًا، وعنيــدة 
تطيــح بمــا يُعــرف بالمواثيــق الحقوقيــة المَنُــوط بالــدول الالتــزام بهــا فــي زمــن الســلم، وتتجاهــل مــا للجرحــى والخدمــات 
الطبيــة مــن حقــوق، وتســاوي بيــن عســكريين ومدنييــن عُــزّل، وتحطــم بقــوة غاشــمة كل مــا يصادفهــا، وتهتــك كل الأواصــر 
كمــا لــو أن الإنســانية ماتــت وواراهــا الثــرى وخلفــت وراءهــا إرثـًـا مــن الإصابــات الجســدية والإعاقــات والصدمــات والاضطرابــات 

النفســية والعقليــة ، يجعــل مــن الصعوبــة علــى البشــر تخطــي كل ذلــك والتمتــع بهنــاء العيــش. 

أطفالنا تحت القصف 
رغـــم أننـــا نتمنـــى بإخـــاص أن تنتهـــي كل الحـــروب ، فإننـــا لا 
نســـتطيع أن نجـــزم بموعـــد انتهـــاء حرب قـــد اندلعـــت أو نعَِد 
بعـــدم انـــدلاع حروب أخـــرى، فالطفـــل يتأثر بالحـــرب وأعمال 
كثـــر مـــن الراشـــد؛ لأنـــه كائـــن في طـــور النمو  العنـــف والقتـــل أ
وعاجـــز بمفرده عن مواجهة ضغوط الحياة والعالم الخارجي 
المهـــدد، فالمشـــاهد المرتبطـــة بـــأي حـــرب تتجســـد فـــي تلـــك 
والجرحـــى،  والقتلـــى،  للدمـــار،  والمرعبـــة  المؤلمـــة  الصـــور 
والتهجيـــر، والنـــزوح، والتجويـــع، والشـــيء الـــذي قـــد يبقـــى 
كـــرة الطفـــل هـــو تلـــك الصـــورة المؤلمـــة التـــي تتركهـــا  فـــي ذا
الحـــرب وأعمـــال العنـــف ، والتـــي تتجلـــى من خـــال أعراض 
عدة: كالشـــرود، وضعف الانتباه، والتبـــول الاإرادي، والقلق، 
عـــر والأحـــام المزعجـــة، والشـــعور بـــأن العالم  والخـــوف، والذُّ
الخارجـــي مُعتـــدٍ ومهـــدد وغيـــر آمـــن؛ فضـــاً عـــن الإحســـاس 
بفقـــدان شـــيء مـــا، وهـــذا الشـــيء قـــد يكـــون صديقًـــا أو مـــن 
ذوي القربـــى أو لُعبـــة يملكها أو تقديـــرًا لذاته، كما يمتزج هذا 
الإحســـاس بالخوف والأســـى عنـــد تذكر الموقـــف أو الحدث، 
وهـــذه الأعـــراض قـــد تســـتمر لفترة قصيـــرة أو طويلـــة، والتى 
يطلـــق عليهـــا علمـــاء النفـــس صدمـــة الحـــرب أو اضطـــراب 

ضغـــوط مـــا بعـــد الصدمة. 

تداعيات الحروب على الطفولة
فيمـــا يأتـــي تفصيـــل للآثـــار التـــي تتـــرك بصمتهـــا علـــى تطـــور 
الطفـــل ونمـــوه الطبيعـــي، ومـــن جهـــة أخـــرى الركائـــز التـــي 
ينبغي أن يســـتند إليها أي عمل؛ لمســـاندة الأطفال لتخطي 

الظروف: هـــذه 
الطعـــام  فـــي  النقـــص  الماديـــة:  الاحتياجـــات  تلبيـــة  عـــدم   .
والاحتياجـــات الأساســـية الأخـــرى يحـــرم الطفـــل مـــن الطاقة 

والتعلـــم. للعـــب  الكافيـــة 

. انعدام الشـــعور بالحب والأمـــان: عندما يعيش الكبار حال 
القلـــق بســـبب أوضاعهم فإنهم لا يُعطـــون أطفالهم الاهتمام 
والعنايـــة الضرورييـــن، كمـــا أن الأطفال المهجـــرون واليتامى 
والمشـــردون يفقـــدون التماســـك الأســـري وحيـــاة المجتمـــع 

الـــذي يزودهم بالحمايـــة والأمان.
. إعاقة عملية التعلم: لا يســـتطيع الأطفال اللعب أو التركيز 
أو التعلـــم مـــن دون تلبيـــة الاحتياجـــات الأساســـية والانقطاع 
كتســـاب خبـــرات  عـــن الحيـــاة المدرســـية؛ ممـــا يتســـبب فـــي ا

غيـــر منظمـــة، وتزعـــزع معتقدات الصـــواب والخطأ. 
. عـــدم توافـــق المســـؤوليات مـــع المرحلـــة العمريـــة: يضطر 
الأطفـــال إلـــى تحمـــل مســـؤوليات كبيـــرة فـــي الحـــرب؛ مثـــل: 
فقـــدان  بعـــد  عوائلهـــم  مســـؤولية  وتحمـــل  الســـاح،  حمـــل 

المعيـــل. 
. النقـــص فـــي الثنـــاء والتقديـــر: إن العيـــش فـــي ظـــل الحـــرب 
يجعـــل مـــن الصعـــب أن يشـــعر الأطفـــال بأهميتهـــم. وحيـــن 
يفقـــدون الدعم والاهتمام،  يشـــعرون بـــأن المجتمع المحلي 

والمجتمـــع ككل، قـــد تخليـــا عنهم.

صدمة الحرب، ومظاهرها لدى الأطفال
  Post الصدمـــــة  بعـــــد  مـــــا  ضغـــــوط  اضطـــــراب  يُســـتخدم 
علـــى  للدلالـــة   Traumatic Stress Disorder  )PTSD(
اضطـــراب نفســـي خـــاص يتلـــو حـــدوث الصدمـــة، إذ يحـــدث 
نتيجـــة تعـــرض الفـــرد للتهديـــد بالمـــوت، أو الأذى الجســـدي 
حـــدود  يتخطّـــى  جـــدًا  حـــدث مؤلـــم  أو   ، )الإعاقـــة(  الشـــديد 
التجربة الإنســـانية المألوفة )أهوال الحروب، أعمال العنف، 

والتنكيـــل(. والتعذيـــب  والقتـــل، 
عنـــد  الصدمـــة  بعـــد  مـــا  ضغـــوط  اضطـــراب  مظاهـــر  تتعـــد 

يأتـــي:  مـــا  بينهـــا  ومـــن  الأطفـــال، 
. الاســـتدعاء البـــــصري للأحـــــداث: أي أن يســـــتعيد الطفـــــل 
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الأحـــــداث التـــــي تعـــــرض لهـــــا كصـــــور بصريــة يعـــــبر عنهــا في 
رســـــوماته أو ألعابـــــه.

. نســـيان أو خلـــل فـــي ترتيب الأحداث: وهنا يـــروي الطفل ما 
حـــدث معـــه، ولكن مـــن دون ترتيب دقيق، كمـــا يحذف جزءًا 
مـــن الأحـــداث لـــم يعـــد يتذكـــره، وهـــي محاولـــة -غيـــر واعية- 
منـــه للتخلـــص مـــن بعـــض المشـــاهد، والأفـــكار، والأحـــداث 

التـــي لا يحتملهـــا أو لا يرغـــب فـــي الاحتفـــاظ بها.
. رفـــض الحـــدث وإنـــكاره: فـــي الواقـــع تعـــد هـــذه الظاهرة من 
المؤشـــرات المهمـــة علـــى مـــدى الضـــرر الذي لحـــق بالطفل، 
فهـــو لا يحتمـــل التصديـــق بـــأن الحدث قد تـــم بالفعل، فينكر 

ذلـــك تمامًا.
. زيـــادة الخـــوف والتوتـــر: وفيـــه يبـــدو الطفـــل وكأنه فـــي حالة 
توقـــع لحـــدوث شـــيء مكـــروه، فهـــو يتوقـــع دائمًا أنه ســـوف 
مـــن  نـــوع  لديـــه  فيحـــدث  بـــه،  مـــر  كالـــذي  لخطـــر  يتعـــرض 
الحـــركات الاإراديـــة، كما يخشـــى الوحدة ســـواء فـــي النوم، أم 

الجلـــوس، أم الســـير.
. انخفـــاض القـــدرة علـــى الانتبـــاه والتركيـــز: قـــد نجـــد الطفل 
يعانـــي ضعـــف الانتبـــاه ، والشـــرود، والتشـــتت، ويبـــدو ذلـــك 

جليًـــا فـــي تواصلـــه مـــع المحيطيـــن بـــه، والتعلم.
. زيـــادة الغضـــب، والعنـــف الســـلوكي واللفظـــي: قـــد تظهـــر 
ســـلوكيات غيـــر مقبولـــة موجهـــة للآخريـــن أو لذاتـــه، فنجـــد 

الطفـــل يدخـــل في ثـــورات الغضب وقـــد يتلعثم بالـــكام؛ فهو
يغضـــب لأتفه الأســـباب أو حتى من دون ســـبب، أما العنف 
الســـلوكي فيظهـــر مـــن خـــال كســـر مـــا يقـــع تحت يديـــه من 
أشـــياء، أو ضـــرب أقرانـــه أو بعـــض أفـــراد أســـرته، كمـــا يظهـــر 
الأشـــياء،  أو  الأشـــخاص  فـــي صـــورة ســـب  اللفظـــي  العنـــف 

ويظهـــر العنـــف أيضًـــا نحـــو الـــذات فيـــؤذي الطفل نفســـه.

العوامل المؤثرة في التعافــــــــــــــي من صدمة 
الــــحرب 

إن اضطـــراب مـــا بعـــد الصدمـــة قـــد يســـتمر عـــدة أشـــهر أو 
ســـنوات، ويبـــدو أن هـــذه المـــدة تتوقـــف علـــى عـــدة عوامـــل: 
نفســـية، وأســـرية، واجتماعية، ... وغيرها، ومن بين العوامل 

التـــي تـــؤدي إلـــى ظهـــور ذلـــك الاضطراب:
. النقـــص فـــي الدعـــم الاجتماعـــي: غيـــاب الأبويـــن أو انفصال 

الطفـــل عنهما لســـبب ما.
كالإنـــذارات  بالعـــدوان:  الصلـــة  ذات  الخارجيـــة  الأخطـــار   .
. والاعتـــداء  العنـــف  وأعمـــال  والقتـــل  والتهديـــد  بالاقتحـــام 

. انفعـــال الأهـــل وعـــدم تمكنهـــم مـــن التعامـــل مـــع صدمـــة 
الحـــرب بشـــكلٍ واعٍ: يبدو أن قدرة الطفـــل على التعامل مع 
الأحـــداث تتوقف على النضج الانفعالـــي عند الأهل وقدرتهم 

علـــى التكيـــف مع الظـــروف الصعبة.

إرشادات للوالدين
لمساعدة الطفل في التعافي من الصدمات النفسية في أزمنة الحروب 

الوالدان عدسة 
الواقع

01
0209

06 05

الإجابة عن تساؤلات 
الأطفال جميعها بصدق 

تروٍّ

تحمل المسؤوليات

 العناية بالتواصل 
والتعبير عن المخاوف

حكي القصص

03
مشاركة الأطفال حيرتهم 
حين يشعرون بالارتباك 

والتوتر

08
 الرسم

04
إتاحة فرص اللعب

07
 الموسيقى
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. انعـــدام التواصـــل والحـــوار بيـــن الطفـــل والأهل: لقـــد تبين 
مخاوفـــه  عـــن  الطفـــل  وتعبيـــر  الصدمـــة  عـــن  التحـــدث  أن 
ومشـــاعره يســـاعدان علـــى فهـــم الصدمـــة والتعامـــل معها ؛ 

علـــى العكـــس مـــن التـــزام الأهـــل الصمـــت والحـــذر.
. المشـــكلات النفســـية عنـــد الطفـــل قبـــل الحـــرب: وذلـــك 
بســـبب ظروفـــه العائلية والنفســـية غير المائمـــة كالحرمان، 

والشـــعور بالنبـــذ، والمشـــكات الســـلوكية.
. قـــوة الصدمـــة وطبيعتهـــا: الأطفال الذين تعرضـــوا لاعتداء 
والتدمير ومشـــاهد الجرحى والموتى ورؤية الجثث الممزقة،  
يعانـــون اضطـــراب مـــا بعد الصدمـــة بصورة أشـــد مقارنة مع 

رفاقهـــم الأقل تعرضًا.

إرشـــادات للوالديـــن؛ لمســـاعدة الطفـــل فـــي 
التعافـــي من الصدمات النفســـية فـــي أزمنة 

الحروب 
عزيـــزي الأب/ عزيزتـــي الأم، ســـاعدا طفلكمـــا علـــى التعامل 

مـــع صدمـــة الحرب مـــن خلال: 
الوالدان عدســـة الواقع: الطفل يفقد توازنه النفســـي نتيجة 
خوفـــه مـــن المجهـــول، وعـــدم درايتـــه لمـــا يجـــري حولـــه؛ مما 
يفـــرض على الأهل ضـــرورة توفيـــر المعلومـــات، وتصحيحها؛ 
لمســـاعدة الطفل في فهم الواقـــع؛ والتعامل معه، وتحصينه 

فـــي الظروف الصعبـــة المتوقعة.
 ، وتـــروٍّ بصـــدق  جميعهـــا  الأطفـــال  تســـاؤلات  عـــن  الإجابـــة 
والحـــوار مـــع الطفـــل لدعمـــه فـــي رؤيـــة الواقـــع بشـــكل نقدي 

عقانـــي لا عاطفـــي.
مشـــاركة الأطفال حيرتهم حين يشـــعرون بالارتبـــاك والتوتر 
والبحـــث عـــن ســـبل للحل معًـــا؛ مما يعـــزز ثقة الطفـــل بذاته 

وبالوالديـــن ومصداقيتهما معه.
إتاحـــة فـــرص اللعـــب: يُعـــد اللعـــب والحركة وعنصـــر الخيال 
صدمـــة،  يعانـــي  الـــذي  للطفـــل  الأساســـية  التعافـــي  أدوات 
فاللعـــب يســـاعد علــــــــــــــى التعلـــم المباشـــر وغيـــر المباشـــر، 
والتنفيـــــــــــــــــس الانفعالـــــــــــي، والتطهيـــر الانفعالـــي، والتعلُّـــق، 

وتحســـين العاقــــــــــــــات، والتعاطـــــــــــــــــف، والقـــوة - الســـيطرة، 
والتعويـــض بالخيال؛ مثل:  تمثيـــل الأدوار، واللعب بالدمى، 
وألعـــاب  الخيـــال،  وألعـــاب  والرياضيـــة،  الحركيـــة  والألعـــاب 

التركيـــز والانتبـــاه. 
العنايـــة بالتواصـــل والتعبيـــر عن المخـــاوف: فالتنفيس عن 
المشـــاعر ضـــرورة مـــن أجـــل التحـــرر مـــن المشـــاعر الســـلبية 
وعـــدم كبتهـــا؛ مـــن خال تشـــجيع الطفل على قـــول ما يخطر 
فـــي بالـــه مـــن مشـــاعر أو أفـــكار متعلقـــة بالحـــدث الصـــادم؛ 
ومـــن أمثلة موضوعـــات الحـــوار: الأوهام، والأحـــام المزعجة، 

والتغيـــرات الطارئـــة علـــى حيـــاة الطفـــل اليومية.
حكـــي القصـــص: فالقصـــص تنمـــي خيـــال الطفـــل، وقدرتـــه 
على الإبداع والابتكار، وتمــــــــــــكنه مـــــــــــــن تـــذوق الجمـــــــــــــــــــــــال، 
وتثـــري حصيلتـــه اللغويـــة، وتُعيـــن الطفـــل فـــي الغـــوص فـــي 
الخيـــال ثـــم العـــودة إلـــى الواقـــع بعـــد تفريـــغ قلقـــه ومخاوفه 

ورغباتـــه مـــن دون الحاجـــة إلـــى الوقـــوع أســـيرًا لها.
الموســـيقى: إن الموســـيقى تهدئ، وتزعج، وتنشط، وتحفز، 
وتحبـــط، وتلهـــم، فهـــي تؤثـــر مباشـــرة علـــى عواطـــف وجســـد 
وفكـــر الطفـــل من خال اللحن والإيقاع، كمـــا تُعد آلية مفيدة 

للتعبير عن المشـــاعر.
الرسم: إن الرسم الحر عند الأطفال الذين تعرضوا للأحداث 
الصادمة الناتجة من الحروب والنزاعات المســـلحة ، يعكس 
مشـــاعرهم المكبوتـــة والتـــي لا يجـــرؤون على البـــوح بها أمام 

الآخرين.
تحمل المســـؤوليات: والذي يهدف إلى تعزيز الثقة بالنفس 
عند الطفل من خال تحمله المســـؤوليات المناسبة لعمره.

نصائـــح للمعلمين، وقـــادة المـــدارس؛ لتهيئة 
بيئـــات تعليمية مُحفـــزة للتعافي من الصدمة

مـــن  عـــددًا  إليكمـــا   ، المعلمـــة  عزيزتـــي  المعلـــم/  عزيـــزي 
الممارســـات التـــى تعينكـــم علـــى تهيئـــة بيئـــــــــــــــــــة تعليميـــة 

للصـــــــــــــدمات:   مقاومــــــــــة 
. حافـــظ على الروتين المعتاد في محاولة للعودة إلى الحياة 

الطبيعية؛ لتخبر الأطفال أنه آمن وأن الحياة ستستمر. 
الصادمـــة  الأحـــداث  نظـــرًا لأن  الخيـــارات؛  الأطفـــال  امنـــح   .
ترتبط بفقدان الســـيطرة، والفوضى؛ لذلك يمكنك مســـاعدة 
بعـــض  إتاحـــة  خـــال  مـــن  بالأمـــان  الشـــعور  علـــى  الأطفـــال 

الخيـــارات أو إعـــاء ســـلطتهم عنـــد الاقتضـــاء.
. احـــرص علـــى زيـــادة مســـتوى الدعـــم والتشـــجيع المقـــدم 
للطفـــل الـــذي يعانـــي اضطرابـًــا شـــديدًا، من خال الاســـتعانة 

بمختـــص؛ لتقديـــم دعـــم إضافي.
. ضـــع حـــدودًا واضحـــة وثابتـــة للســـلوك غير الائق وشـــارك 

الأطفـــال فـــي وضع عواقـــب منطقيـــة وعادلة.



46 ربيع 2025

دد
لع

ف ا
مل

. اعلم أن المشـــكلات الســـلوكية قد تكون عابرة وذات صلة 
بالصدمـــة؛ لـــذا تذكـــر أن الســـلوكيات الأكثر إزعاجًـــا يمكن أن 

تكـــون مدفوعة بالقلـــق المرتبط بالصدمة.
. خصـــص وقتًـــا ومكانـًــا للطفل للحديث عـــن تجربة الحرب، 
فـــا بأس من  التحدث والرســـم والتعبيـــر الكتابي عما حدث.
حـــول  الطفـــل  لأســـئلة  وواقعيـــة  بســـيطة  إجابـــات  قـــدم   .
الأحـــداث المؤلمة؛ لتصويب المعتقـــدات والمفاهيم الخطأ.

. كـــن حساسًـــا للإشـــارات الموجـــودة فـــي البيئـــة والتـــي قـــد 
تســـبب رد فعـــل لـــدى الطفـــل المصـــاب بصدمات نفســـية؛ 
مثـــل: الأصـــوات المرتفعـــة وصافـــرات الإنـــذار؛ لأنهـــا قـــد تثير 
الشـــعور بالخـــوف والتوتر؛ نظـــرًا لارتباطها بأصـــوات المدافع 

بالقصف.  والإنـــذار 
. حـــذر الأطفـــال إذا كنت ســـتفعل شـــيئًا ذا صلـــة بالصدمة، 

مثـــل إطفـــاء الأنـــوار أو إصـــدار ضوضاء عاليـــة مفاجئة. 
. توقـــع الأوقـــات الصعبـــة وقـــدم دعمًـــا إضافيًـــا؛ حيـــث إن 

بعـــض المواقـــف تُعد بمثابـــة تذكير؛ من خـــال تهيئة الطفل 
للموقـــف؛ مثـــل: الحديث عن إصابات أو وفيات قد تتســـبب 

في إعـــادة الصدمـــة للطفل.
في الختام... 

إن عالـــم الأطفـــال ملـــيء بالحيـــاة، والعفويـّــة والطاقـــة؛ ممـــا 
يجعـــل إرادة العيـــش لديهـــم أقـــوى مـــن أي ظـــرف صعـــب، 
ولكنهـــم بحاجة للتفهم، والتعاطف، والتقبل غير المشـــروط، 
حيـــث تتجلـــى فيهم كل صور الإرادة الحقيقية للحياة، فبرغم 
معاناتهـــم وهـــول الأحـــداث التـــي مـــروا بهـــا؛ فإنهـــم قـــادرون 
لهـــم  أتُيحـــت  إذا  والصعوبـــات  الآلام  هـــذه  تجـــاوز كل  علـــى 
الفرصـــة للصـــراخ، والغضب، وتحطيم الأشـــياء التي يرمزون 
بهـــا للمتســـبب فـــي معاناتهـــم، وليعبـــروا عـــن تجربـــة الترويع 
والنـــزوح والتجويـــع والفقـــد، وليضمـــدوا جروحهـــم النفســـية 
بالابتســـامة والغناء والرقص واســـتدعاء عمر كانوا يشعرون 

كبر مـــن الأمان. فيـــه بقـــدر أ

نصائح للمعلمين، وقادة المدارس 
لتهيئة بيئات تعليمية مُحفزة للتعافي من الصدمة

حافظ على الروتين 
المعتاد في محاولة 
للعودة إلى الحياة 

الطبيعية

توقع الأوقات الصعبة 
وقدم دعمًا إضافيًا

حذر الأطفال إذا كنت امنح الأطفال الخيارات
ستفعل شيئًا ذا صلة 

بالصدمة

 اعلم أن المشكلات 
السلوكية قد تكون 
عابرة وذات صلة 

بالصدمة

 خصص وقتًا ومكاناً 
للطفل للحديث عن 

تجربة الحرب

احرص على زيادة مستوى 
الدعم والتشجيع المقدم 

للطفل الذي يعاني اضطراباً 
شديدًا

 كن حساسًا للإشارات 
الموجودة في البيئة والتي 
قد تسبب رد فعل لدى 

الطفل المصاب بصدمات 
نفسية

ضع حدودًا واضحة وثابتة 
للسلوك غير اللائق

قدم إجابات بسيطة 
وواقعية لأسئلة الطفل 
حول الأحداث المؤلمة
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د. أحمد مصطفى علي حسين 
عضــو  وكاتــب  ومــدرب،  الإعــام،  فــي  دكتــوراه 

مصــر كتــاب  اتحــاد 

تحريــر الطفــل مــن الثوابــت والتقليــد والتلقيــن يرتبــط بممارســته لفنــون الإبــداع، كالموســيقى والســرد القصصــي والمســرح 
وغيرهــا، خصوصــاً إذا أتيحــت المســاحة اللازمــة لخيالــه الجامــح ؛ ليــزداد نمــواً عبــر اســتيعاب رغباتــه الكبيــرة فــي الحركــة 

والابتــكار والخلــق والتجديــد. 

ويمكـــن أن يتضمن ذلـــك فنون التحرير 
هـــذه  تكـــون  أن  يجـــب  كمـــا  الصحفـــي، 
حـــال مختلف الفنون التـــي يتم تدريب 

الطفـــل عليها.
أمـــا فيمـــا يخص فنـــون الصحافـــة، فهذا 
نقديـــة  وبطبيعتهـــا  حقيقتهـــا  فـــي  لأنهـــا 
وفكريـــة، ويمكـــن أن تعمل علـــى تنمية 
شـــعور الطفـــل بالمســـؤولية والضميـــر، 
لمـــا  والتقييـــم  التحليـــل  علـــى  والقـــدرة 
الأمـــور  وهـــذه  عوالـــم،  مـــن  بـــه  يحيـــط 
تحـــدث حيـــن نتـــرك للطفـــل المســـاحة 
الكافيـــة ليتصـــدى لما يواجهـــه أو يواجه 

مجتمعـــه مـــن مشـــكات أو معانـــاة.

هـــذا الأمـــر لا يمكن حدوثـــه إلا إذا خرجنا 
وكأنهـــا  المقالـــة  جعـــل  منطـــق  عـــن 
موضـــوع تعبيـــر ضمـــن مقـــررات اللغـــة 
العربية لتصوير محبته ومشـــاعره تجاه 
الأم والأب والوطـــن، فرغـــم أهميتها فإن 
مهمـــة الكتابـــة الصحفيـــة فـــي حقيقتهـــا 
هـــي حـــب الوطـــن، مـــن خـــال التصدي 
والمـــوروث،  الشـــائع  وانتقـــاد  للخطـــأ 

والكشـــف عـــن خفايـــا الشـــكل الجميـــل 
والمنظـــم.

كـــن أتخيـــل يومًـــا أن  فـــي الحقيقـــة لـــم أ
ذلـــك يمكـــن حدوثـــه لأطفـــال المرحلـــة 
الابتدائيـــة بقـــرى صعيـــد مصـــر، حيـــث 
التربيـــة التقليديـــة الخشـــنة، والمدارس 
النظاميـــة الصلبـــــــــــــــة، وأيضًــــــــــــا الخوف 
المشـــاعر  مــــــــــــــــــــــــن  بوصفهمـــا  والفـــزع 
والعنـــف  الثـــأر  بيئـــة  وســـط  الطبيعيـــة 
عـــن  فضـــاً  والفقـــر،  الأميـــة  وانتشـــار 
التاريـــخ الطويل للتهميـــش الذي عانته 
مجتمعـــات الصعيـــد، وجعـــل الحرمـــان 

الخالـــد. ميراثهـــا 
مدربـــاً  وعملـــت  ذلـــك،  حـــدث  لكـــن، 
بقـــرى  الابتدائيـــة  المرحلـــــــــــــــــــة  لأطفـــال 
صعيـــد مصـــر، ولـــم يكـــن ذلـــك ليحدث 
لـــولا ثقــــــــــة مســــــــــــــــــــؤولي تلـــك الجهـــات 
التـــي قـــررت الاســـتعانة بـــــــي، وحتمـــت 
وخـــوض  المهمـــة،  لتلـــك  الاســـتعداد 
تحدياتهـــا، واســـتمرت تلـــك المهمة مع 
»جمعيـــة أصدقـــاء أحمـــد بهـــاء الدين« 
»الدويـــر«  بقريـــة  الثقافـــي  مركزهـــا  فـــي 

بمحافظة أســـيوط، وعلى مدار ســـنوات 
عديـــدة ماضيـــة وإلـــى الآن؛ إذ من ضمن 
أنشـــطة الجمعيـــة إعطـــــــــــــــــــــــاء الفـــرص 
والمنـــح المجانية لمن يرغب من طاب 
الصحافـــة  فنـــون  تعلـــم  فـــي  المـــدارس 
الرســــــــــــــــــــم والموســـيقى  مـــن  كغيرهـــا 
والفنـــون الشـــعبية والمســـرح والأدب، 
وبالتالـــي كانـــت مهمـــة تأهيـــل الأطفـــال 
لكتابة المقـــالات والتحقيقات والتقارير 
والأخبـــار، بهـــدف تنميـــة قـــدرات الطفل 

علـــى ممارســـة حريـــة الـــرأي والتعبيـــر.
ولعـــل شـــغف الجمعيـــة التي أسســـها 
أصدقـــاء وأســـرة الكاتـــب الراحـــل الكبير 
لكـــون  ؛  ذلـــك  فـــي  الديـــن  بهـــاء  أحمـــد 
الديـــن  بهـــاء  أحمـــد  العمـــاق  الكاتـــب 
معالـــم  تشـــكلت  1996م(   –  1927(
هويتـــه في الفكر والكتابة منذ كان طفاً، 
فقـــد كان نهماً للغايـــة إلى المطالعة، بل 
إنه بدأ مراســـلة الصحف ونشـــر مقالاته 
موهبتـــه  فأخـــذت  طالبـــاً،  كان  منـــذ 
الطفولـــة،  أثنـــاء  فـــي  الرعايـــة  فـــي  حقهـــا 
وأخـــذت أفـــكاره فـــي الانطـــاق والتكوين 
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بـــا حـــدود، بفضـــل منـــاخ تربـــوي أتاحـــه 
المبكـــر  الرحيـــل  بعـــد  والأخـــوات  الأب 
لـــلأم، كذلـــك احتضـــان كبـــرى المجـــات 
المحترمـــة لمقالاتـــه التـــي كان يرســـلها 

وهـــو طالـــب.
وبهذا حصد الوطن العربي نجماً مزدهراً 
والتحضـــر،  الأمـــل  شـــمس  بـــه  تشـــرق 
والعروبـــة  التحـــرر  لأجـــل  عـــاش  حيـــث 
وقضايا المهمشـــين، وناضل في ســـبيل 
العلـــم والبنـــاء والتحضـــر ورفـــع الوعـــي 
وقضايـــا  الفســـاد  ومواجهـــة  والانتمـــاء 
والاجتماعـــي  السيــــــــــــــــــــــــاسى  الإصـــاح 
ثـــم  والبيئـــي والقانونـــي وغيرهـــا، ومـــن 
تحـــرص الجمعيـــة علـــى برامـــج تنميـــة 
مهـــارات الكتابة للطفـــل ضمن أهدافها.

المهمة الصعبة
الطفـــل  تعلـــم  علــــــــــــــــــى  ذلـــك  ينطـــوي 
ممارســـة فنـــون الصحافـــــــــــــــــــــــة، ككتابة 
وفـــي  والتحقيقـــات،  والأخبـــار  المقـــالات 
الوقـــت ذاتـــه التربية الإعاميـــة المعنية 
برفـــع قـــدرة الطفـــل علـــى عـــدم الإيمـــان 
بشـــكل مطلـــق بمـــا يتـــم بثـــه أو نشـــره 
في وســـائل الإعـــام أو وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي أو الحيـــاة اليوميـــة العادية، 
وعـــرض  التـــوازن  مـــدى  قيـــاس  لكـــن 
النظـــر والحيـــاد والموضوعيـــة  وجهـــات 
وعمـــق التناول، ومنطقيـــة المعلومات.

كانـــت المهمـــة صعبـــة لشـــخص مثلـــي 
يعتـــاد تدريـــب الشـــباب وهو الأمـــر بالغ 
الســـهولة، لأن فنـــون الصحافـــة تتطلب 
ثقافـــة وخبـــرة حياتيـــة وشـــخصية قويـــة 
تســـتطيع بنـــاء عاقـــات مـــع المصـــادر، 
إلـــى جانـــب متطلبـــات تحريـــر وصياغـــة 
موضـــوع صحفـــي جـــذاب، ومـــا تفترضه 
مـــن عاقـــة باللغــــــــــــــــــــــــة وتقاليـــد وقيـــم 
المجتمـــع، وفهم الجمهور المســـتهدف، 

إلـــى جانـــب الوعـــي بالقيـــم المهنية.
والمشـــكلة الأخرى، تتمثـــل في التفاوت 
فـــي  النموذجيـــة  المـــدارس  بيـــن  الكبيـــر 
العاصمة أو الإدارات المتميزة بعواصم 
المحافظـــات، وبيـــــــــــــــــــن تلـــك المدارس 
الحكومية الموجـــودة في القرى البعيدة 
المحافظـــات  وأطـــراف  هوامـــش  علـــى 
العنايـــة  يتـــم  لا  عـــادةً  والتـــي  الفقيـــرة، 
بهـــا بالشـــكل الكافـــي، ولا تجـــد الرعايـــة 
والاهتمـــام الـــذي يحظـــى به غيرهـــا، إلى 
درجـــة مـــا هـــو معـــروف مـــن تحقيقـــات 
صحفيـــة منشـــورة لمـــدارس بـــا مقاعد 
بتلـــك المناطـــق، ومـــن ثم غياب نشـــاط 
الإذاعـــة والصحافة المدرســـية، وهي إن 
حدثـــت تكـــون مقصورة بشـــكل روتيني 
علـــى تعداد خمســـة طـــاب بالمدرســـة، 
ويمكننـــا ماحظـــة النمطية في الصحافة 
المدرســـية التـــي تتعلـــق بالموضوعات 
التنمـــر  كمناقشـــة  والموجهـــة  المقـــررة 

المدرســـي، أو إجـــراء حـــوار للتحدث عن 
الإنجـــازات المدرســـية، أو الإشـــادة بدور 

المعلـــم، وكلهـــا تقتـــل موهبـــة الطفل.
ومـــن هنـــا وإذا كان الإبـــداع هـــو جوهـــر 
الكتابـــة الصحفية لكونهـــا تتعلق بإعادة 
استكشـــاف الواقـــع، والكشــــــــــــــــف عمـــا 
نجهلـــه، أو استكشـــــــــــــاف الخطـــأ فيمـــا 
نـــراه عاديـًــا، أو إضافـــة الجديـــد لمـــا قتل 
بحثًـــا، أو الشـــجاعة فـــي انتقـــاد الموروث 
المكـــرس للضعــــــــــــــــــــف، إلــــــــــــــــى جانـــب 
الموضوعيـــة والتـــوازن فــــــــــــــــي توضيـــح 
داخـــل  والمظلمـــة  المشـــرقة  الجوانـــب 
كل صـــورة جميلـــة، لأن الكمـــــــــــــال للـــه. 
لـــذا فـــإن الصدمـــة الأولـــى تمثلـــت في أن 
الأطفـــال وعلـــى عكس الكبـــار لا تبهرهم 
المعلومـــات الكثيـــرة التـــي يفتخـــر بهـــا 
أي مـــدرب، ويصيبهـــم الملـــل الســـريع 
حـــال وجـــود شـــرح توضيحـــي لأي فـــن 
مـــن الفنون، أو للقيـــم المهنية، وتحدث 
فجائيـــاً  اختبـــاراً  تعقـــد  المفاجـــأة حيـــن 
الطويلـــة  الســـاعات  مـــردود  تجـــد  فـــا 
وشـــرحها  المـــادة  إعـــداد  فـــي  المبذولـــة 
مـــع  يحـــدث  لا  أمـــر  وهـــو  وتبســـيطها، 

الكبـــار نهائيـــاً.
اســـتجابتهم  أن  معرفـــة  تتحتـــم  هنـــا، 
مقرونـــة بخمســـة أشـــياء، هـــي: اللعـــب 
والمشـــاركة الجماعيـــة والقصـــص التي 
يتـــم توظيفهـــا والمكافـــأة والرحات، إلى 
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جانـــب الإكثـــار مـــن الأســـاليب التدريبية 
الفكريـــة  القـــدرات  باســـتثمار  المعنيـــة 
والتحليليــــــــــــــــــة، كالعصـــــــــــــــــف الذهني، 
بيـــن  والنمـــاذج، والمناظـــرة  والمحـــاكاة 
طفليـــن حـــول موضوع صحفـــي، ولعب 

والمســـاءلة. الأدوار، 
هنـــا، معرفـــة طبيعـــة  المهـــــــــــــــــــم  ومـــن 
الأطفـــال وثقافتهم، ولهـــذا قام صديقي 
الأديـــب شـــعبان المنفلوطـــــــــــــــــــي مديـــر 
المركـــز الســـابق، بممارســــــــــــــــــــة إحـــدى 
الألعـــاب الحركية المائمـــــــــــــــــــــــة لأطفال 
القـــرى، ليطالبهــــــــــــــــــــــــم بالوقـــوف حوله 
علـــى هيئـــة دائـــرة، ثـــم يبـــدأ ســـرد قصة 
لشـــخص غامـــض لا أحـــد يعلـــم ســـبب 
متاعبـــه الصحيـــة، ويطلـــــــــــــــــب مـــن كل 
طفـــل وطفلـــة أن يمثل اتجاهـــه ونظرته 
ألاَّ  علـــى  بالطبـــع،  صريعًـــا.  وقـــع  حيـــن 
يعمـــد طفل إلى تكرار مـــا فعله الأطفال 
الآخرون فـــي الصوت والحركة، وهنا كان 
كل طفـــل يجتهـــد ليفكـــر فـــي طريقـــة لـــم 
يتجنـــب خســـارة  حتـــى  زميلـــه  ينفذهـــا 
اللعبـــة، ويضــــــــــــــاف إلـــى ذلـــك الألعـــاب 
الشـــائقة المعروفة كالكرة وحل الألغاز، 
بل حتى ألعاب الكبار، كرســـم عشـــرين 
أن  يمكـــن  مـــاذا  تخيـــل  وطلـــب  دائـــرة 
تكـــون من أشـــياء كطـــوق وإطار ســـيارة 

وقمر...إلـــخ.

المشاركة الجماعية
فـــي  ســـواء  الجماعيـــة،  المشـــاركة  أمـــا 
الممارســـة التدريبيـــة أثنـــاء الورشـــة، أم 
للغايـــة،  فهـــي مفيـــدة  لعبـــة،  ممارســـة 
خصوصـــاً عندما يتـــم الدمج بين أطفال 
لا يعرفون بعضهم ؛ لأنها ســـتعمل على 
رفـــع مســـتوى الطفـــل الأقـــل، وكذلـــك 
تعمـــد إلـــى تنميـــة قدراتهـــم الشـــخصية، 
إلـــى جانـــب غـــرس ســــــــــــــــلوك التشـــاور 
واحتـــرام الآخـــر، وبالطبـــع لا بـــد مـــن أن 
يتابـــع المـــدرب التجـــاوزات ليضبطهـــا.

بينمـــا يتعلـــق جانــــــــــــــــب تحضيـــر أفـــكار 
القصـــص بمجاليـــــــــــــــن؛ قصـــص جاهـــزة 

ومائمـــة، وقصـــص يمكـــن اســـتكمالها 
معًـــا، بمعنى الســـرد الجماعي للقصة.. 
علـــى ســـبيل المثـــال؛ أبـــدأ ســـرد حكايـــة 
قـــط خـــرج للتنـــزه، ثـــم حدثـــت مفاجـــأة، 
وأتـــرك لـــكل طفـــل أن يؤلـــف مـــا حدث 
مـــن نســـج خيالـــه، ويكمل زميلـــه ذلك، 
وببعـــض التعود يعتـــاد الطفل ألا يغلق 
قًا  مشـــوِّ إليهـــا جانبـــاً  القصـــة ويضيـــف 

ومثيـــراً ومدهشـــاً.
ينتظرهـــا  التـــي  المكافـــأة  أن  حيـــن  فـــي 
الطفـــل لا تتجـــاوز قطعـــة حلـــوى ملونة، 
»بنبونايـــة جميلـــة«، وربمـــا هـــي حـــال 
الطفـــل فـــي كل مكــــــــــــــان، ولكـــن ينبغي 
فـــي الوقـــت ذاتـــه محاولـــــــــــــــــــــة التوســـع 
جانـــب  إلـــى  الإمـــكان،  قـــدر  بالمكافـــآت 
وجـــود مكافـــأة للجميـــع، تشـــتمل مـــن 
لـــم يشـــارك، وفـــي ذلـــك كان يتـــم توزيع 
أعـــداد من مجلــــــــــة »العربــــي الصغير« 
قًا  الكويتية، لتضمنهـــــــــــــــا محتوى مشـــوِّ
وجذابـــاً يائـــم الجميـــع، إلـــى جانـــب ثراء 

محتواهـــا الفكـــرى والثقافـــي.
فـــي  الأطفـــال  أن  للنظـــر،  الافـــت  وكان 
صحـــف  إليهـــم  تصـــل  لا  عـــادة  القـــرى 
الطفـــل، وبهـــذا اســـتثمرنا توزيـــع أعـــداد 
مـــن مجلـــة »العربـــي الصغيـــر« لتحديـــد 
مـــدة أربعـــة أيـــام لقراءتهـــا ومناقشـــتها، 

بـــأن 90% نفـــذ  وبالفعـــل فوجئــــــــــــــــــت 
المهمـــة وكانـــت بالنســـبة إليهـــم فتحـــاً 
كبيـــراً، لأن الطفـــل يحـــب أن يذكر رؤيته 
التحليليـــة لمقالـــة أو قصـــة أو موضـــوع 
الكتابـــة  تســـــــــــــــــتهويه  وبذلـــك  أعجبـــه، 

كبـــر. بشـــكل أ
أمـــا الرحـــات، فقـــــــــــــــــــــــــــــد رأت »جمعية 
أصدقـــاء أحمـــد بهـــاء الديـــن« أن تكـــون 
مســـايرة للتدريــــــــــــــــــب، وبالتالـــي نظمت 
رحلة لتلفزيون شـــمال الصعيد بالمنيا، 
وهنالـــك انبهـــــــــــــرت المخرجة والمذيعة 
بمســـتوى الأطفـــــــــــــــــــــال وقدرتهـــم علـــى 
للإعـــام  وفهمهـــم  والمناقشـــة،  الحـــوار 
الابتدائيـــة،  المرحلـــة  فـــي  كونهـــم  رغـــم 
واســـتمتعت بمواهبهـــم ومنهـــا مواهب 

فـــي الغنـــاء أيضًـــا، فالفنـــون تتاقى.
والأكثر دهشـــة بالنســـبة لي، أن الأطفال 
تجـــاه  للغايـــة  كبيـــر  اســـتعداد  لديهـــم 
ممارســـة فنـــون الســـرد الصحفـــي، بـــل 
كتشـــاف  ا علـــى  عجيبـــة  قـــدرة  لديهـــم 
الخلـــل في بيئاتهم المحليـــة أو انتقاد ما 
لا يعجبهـــم، أو التوصـــل إلـــى أفـــكار ربما 
لا يفكـــر فيها الصحفـــي الكبير، ويمكنك 
طفلـــة  تـــرى  حيـــن  مثلـــي  تندهـــش  أن 
تكتـــب لي عنواناً صحفياً لافتاً »محاكمة 
المحكمـــة« وذلـــك فـــي احتجاجهـــا علـــى 
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ممارســـة بيئيـــة لـــم تعجبهـــا تمـــت فـــي 
إحـــدى المحاكـــم، أو تشـــاهد طفـــاً آخـــر 
يكتـــب عن ســـوء تعامل التجـــار، أو حفر 
المشـــروعات القوميـــة ومخاطرهـــا على 
حيـــاة البســـطاء، أو الوســـاطة والفســـاد 
أو الاعتقــــــــــــــاد بوجــــــــــــــــــــود العفاريت، أو 
مشـــكات التنقيـــب بحثًا عـــن الآثار غير 
الموجـــودة، أو غيـــاب الإنـــارة عـــن بعض 
المناطـــق، والبعـــض يكشـــف عـــن بيت 
لـــه حكايـــــــــــــــات مهمـــة، وآخـــر يســـتهويه 
الترويـــج للســـــــــــــــــــياحة، وطفـــل يتنـــاول 

معانـــاة المـــزارع، وغيرهـــا من أشـــياء.
فـــي  الأطفـــال  قــــــــــــــــــــدرات  ورأينـــا حجـــم 
التدريبـــات الميدانيـــة، كمـــا حـــدث أثنـــاء 
مقابلـــة رئيس الوحـــدة المحلية أو مدير 
مركـــز التأهيـــل، فقـــد كان المســـؤولون 
أطفـــال  وجـــود  مـــن  الانبهـــار  غايـــة  فـــي 
الإجابـــة  بأخـــذ  يكتفـــون  ولا  يســـألون 
فـــي  يتناقشـــون  ولكـــن  لهـــم،  المعطـــاة 
الإجابـــة للتحقـــق مـــن مـــدى شـــموليتها 
ومصداقيتهـــا ودقتها، أي ما نســـميه في 
الصحافـــة بالرغبـــة فـــي الوصـــول للكتابة 
المتعمقـــة التـــي لا تجعلك تتســـاءل أو 
تســـتهدف  لأنهـــا  القـــراءة،  بعـــد  تبحـــث 
الوصــــــول إلــــــــــــــــــى الحقيقـــة الكاملــــــــــــــة 
وبشـــكل موضوعـــي. إلـــــــــــــــى درجـــة أن 

ســـكرتير الوحـــدة دمث الخلـــق، ورئيس 
الوحـــدة المحليـــة بشـــخصيته الجميلـــة 
والـــوَدُد أصـــرا على منـــح الأطفـــال أرقام 
بـــأي  لإباغهمـــا  الشـــخصية  هواتفهمـــا 
خلـــل أو مشـــكلة، أي معاملتهـــم كأنهـــم 
صحفيـــون كبـــار، وفـــــــــــــــــــي حقيقـــة الأمر 
هـــــــــــــــي »ابنـــة  والمدهـــش أن الأســـئلة 
الأطفـــال« فلم يتم توجيههـــم، بناء على 
بـــأن  التدريبـــي  البرنامـــج  مســـتهدفات 
نصـــل بالطفـــل إلـــى مرحلة الاســـتقالية 
طبيعـــة  الطفـــل  يـــــــــــــدرك  أن  والوعـــي؛ 
المســـؤولية الصحفيـــة والأســـئلة التـــي 
كيفيـــة  عـــن  فضـــاً  توجيههـــا،  يمكـــن 
الوصول إلى هذه التســـاؤلات بالاســـتناد 
إلـــى أرقـــام أو وقائـــع أو مشـــاهدات حية 
علـــى  بنـــاءً  وليـــس  لديهـــم،  ومتحققـــة 
يكتبـــه شـــخص  أو  يســـمع  أو  يثـــار  مـــا 
فـــي وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، لأن 
الموضوعيـــة تقتضي أن نحارب جاذبية 
لأجـــل  وانتمائنـــا  واهتماماتنـــا  ميولنـــا 

الحـــق والوطـــن.

اجتماع صالة التحرير
وفـــي نهايـــة البرنامـــج التدريبـــي، عقدنـــا 
اجتماعات صالة تحرير كتلك التي لدى 
الصحـــف، بوجـــود مســـؤولي مركز أحمد 

بهـــاء الديـــن الثقافـــي، وكانـــت المفاجـــأة 
عـــن  الدفـــاع  يســـتطيعون  الأطفـــال  أن 
الموضوعـــات التـــي يختارونهـــا، ولديهم 
المقـــدرة بالفعـــل علـــى النقـــد والتحليل 
والابتـــكار والإبـــداع، والأهـــم هـــو الإيمـــان 
بـــأن حريـــة الـــرأي والتعبيـــر حـــق أصيل 

وليســـت منـــة ولا فضـــاً مـــن أحد.
أجبرنـــا الأطفالُ علـــى أن نمنحهم نماذج 
المتميـــزة  الصحفيـــــــــــــــــــة  للموضوعـــات 
بمـــا  الأطفـــالُ  وأبهرنـــا  الكبـــار،  بصحـــف 
أنتجـــوه مـــن عشــــــــــــــــــــــرات الموضوعات 
الأيـــدي  مـــن  بإبـــداع  والكبيـــرة  الثقيلـــة 
أخطـــاء  مـــن  بهـــا  مـــا  ورغـــم  الصغيـــرة، 
لغويـــة فإنهـــا تُغتفـــر فـــــــــــــي ظـــل واقـــع 
بعمـــــــــــــــــــــر  ومقارنـــة  بالقـــرى،  التعليـــم 
الأطفال أنفســــــــــــــــــــــــــهم، والأعجـــــــــــــــــــــــب 
بكتـــب  يطالبـــون  صـــاروا  الأطفـــال  أن 

لقراءتهـــا. الصحافـــة  فـــي  متخصصـــة 
لديـــه  الطفـــل  بـــأن  مؤمنًـــا  صـــرت  لقـــد 
المعلومـــات  اســـتيعاب  علـــى  القـــدرة 
كبـــر مـــن الكبـــار، ولديـــه القدرة  بشـــكل أ
على التحرير والتفكير والتحليل بشكل 
الجامعـــة،  طـــاب  مـــن  الكثيـــر  يفـــوق 
إعدادهـــم واســـتيعاب  إن أحســـنا  هـــذا 
طبيعـــة مرحلتهـــم العمريـــة، إذ يجب أن 
يتخلـــل التدريـــب الألعـــاب والمكآفـــات 
والقصص والرحات والمشـــاركة، فضاً 
والزيـــارات  التدريبيـــة  الأســـاليب  عـــن 

الميدانيـــة.
بهـــذا، وحـــال الاســـتمرارية والتكـــرار فـــي 
قـــدرات  كل مـــكان، يمكننـــا أن نحصـــد 
بالاســـتمرار  يمكنهـــا  جميلـــة  ومواهـــب 
وبمزيـــد  أجمـــل،  مســـتقباً  تصنـــع  أن 
مـــن الرعايـــة يمكنهـــا أن تصيـــر أعامـــاً 
فـــي الفـــن أو الثقافـــة أو العلـــوم، فجميع 
الشـــخصية  وهـــو  واحـــد؛  بابهـــا  الطـــرق 
علـــى  القــــــــــــــــــــادرة  والخاقـــة  المبدعـــة 
والتفكيـــر  والتحليـــــــــــــــــــــــــل  الاســـتقالية 
التنشـــئة  لمؤسســـات  وربمـــا  بأنواعـــه، 
والثقافـــة والمـــدارس دور بالـــغ الأهميـــة 

فـــي العنايـــة بذلـــك.
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ا.د. محمد أبو الخير
أستاذ بأكاديمية الفنون - مصر

اقتربــت كثيــراً مــن الكاتــب عبــد التــواب يوســف، وكنــت مبهــوراً بمــا يحقــق مــن نجاحــات فــي مجــال أدب الأطفــال، جعلــت 
منــه شــخصية فريــدة بيــن شــخصيات مصــر والعالــم العربــي علــى المســتويين الأدبــي والإنســاني. حينمــا نتأمــل إنتاجــه الغزيــر 
ســوف يتضــح لنــا كيــف يبنــي الأديــب مجــده الأدبــي، كيــف يبنــي ســيرته الذاتيــة، كيــف ينفــق جهــده لبنــاء نفســه بثبــات وقــوة 
مشــحوناً بقيــم الحــق والخيــر والجمــال، ويســير غيــر عابــئ نحــو هدفــه يكتــب ويناقــش ويحــاور بــروح الفــارس. وهــو فــي كل 
أعمالــه كاتــب ينتمــي إلــى عقيــدة، ومجتمــع، ووطــن، وقيــم ســامية، يعمــل علــى توصيلهــا فــي عذوبــة إلــى نــشء مصــر وعالمنــا 
العربــي. إن عبــد التــواب يوســف كان يعيــش لهــدف واحــد هــو إيجــاد النــص الأدبــي الســهل العميــق الــذي يصــل مباشــرة إلــى 
قلــب الطفــل العربــي. إن حيــاة هــذا الكاتــب هــي إضــاءات نــور معرفيــة، حاولــت أن أتأمــل هــذه الإضــاءات لعلهــا تطــرح بشــعاع 

ضــوء ينيــر طرقــاً جديــدة.

الإضاءة الأولى
ســـاماً وتحيـــة عطـــرة إليـــك عبـــر الأثيـــر، 
رائـــدَ أدب الأطفـــال فـــي مصرنـــا الحبيبـــة 
وعالمنـــا العربـــي، عبـــد التـــواب يوســـف 
الشــــــــــــــجرة  أيهــــــــــــــــــــــــا   ،)2015-1928(
الـــذي  الروحـــي  الأب  أيهـــا  المنتصـــرة، 
تعلمنا في مكتبة بيته العلم القيم، هذه 
كبـــر المكتبات  المكتبـــة التي تُعــــد من أ
الشـــخصية في مجال الأطفـــال، وتعلمنا 
مـــن ســـلوكه الخلق الرفيــــع. مـــاذا أقول 
والكلمـــات عاجـــــــــــــــزة عـــن التعبيـــر عـــن 
مكنون النفس تجاه شـــخصكم المنارة، 
فـــي ســـماء مصرنـــا  نعـــم منـــارة باســـقة 
متلألئـــة  طيـــف  ألـــوان  تشـــع  الغاليـــة، 
للبنـــاء والتنويـــر للأجمـــل  الحـــب  بقيـــم 
والأفضـــل، أنـــت الشـــخصية العصاميـــة 
لكـــي  العالـــم  فـــي  دائمـــاً  تحلـــق  التـــي 
تبحـــث عـــن كل ما هو جديد فـــي الثقافة 
الطفـــل  ثقافـــة  ومجـــال  عـــام،  بشـــكل 

بشـــكل خـــاص.
الإضاءة الثانية

»الشـــجرة  قصـــة  أعجبتنـــــــــــــــــــــي  لقـــد 
المنتصــــــــــــــــرة« للكـــــــــــــــــاتب المـــــــــــــــــــبدع 
عبـــد التـــواب يوســــــــــــــــــــف، إنهـــا أيقونـــة 
مـــن كتاباتـــه المبتكـَـــــــــــــــــــــــرة، ولشـــفافية 
وجمـــال الموضـــوع، أعدتها في قالــــــــــــــــب 
مـــن  فصـــل  فـــي  ذلـــك  المســـرحيةوكان 
الماجســـتير  لدرجـــة  رســـالتي  موضـــوع 

المســـرحية  للفنـــون  العالـــي  بالمعهـــد 
بأكاديميـــة الفنـــون، وهـــي توضـــح – فـــي 

بســـاطة – حكايـــة 
فـــي  دكتـــوراه  علـــى  الحاصلـــة  زهيـــرة  د. 
حبهـــا  بـــدأت  وكيـــف  الأشـــجار،  علـــم 
للشـــجر والخضـــرة والنمـــاء منـــذ كانـــت 
طفلـــة صغيـــرة فـــي القريـــة، ثـــم هجرتهـــا 
لتعيـــش فـــى المدينـــة مـــع أبيهـــا، وكيف 
دخلـــت معركـــة كافحـــت فيها مـــن أجل 
الإبقاء على شـــجرة الميدان، وانتصرت. 
إنهـــا فكـــرة إدراك الجمـــال والإحســـاس 
أن  فكـــرة  عليـــه،  المحافظـــة  بـــل  بـــه، 
نبُقـــي علـــى كل مـــا هـــو أخضـــر، نحتـــرم 
الأشـــجار،  فـــي  الطبيعـــة،  فـــي  الجمـــال 
هـــذا إلـــى جانـــب قيـــم أخـــرى متضمنـــة 
كقيمـــة احترام العمـــل، والوقت، وتقدير 
لهـــا  الفكـــرة  هـــذه  أن  إلا  الآخريـــن،  آراء 
الصـــدارة البارزة. وهكـــذا ينتصر الكاتب 
للخضـــرة، لقيـــم الحـــق والخيـــر، ينتصـــر 
يتحـــدث  وأراه  المســـتقبل،  لأطفـــال 
بلســـان د. زهيـــرة العالمـــة القويـــة، وأراه 
ضفـــاف  علـــى  عماقـــة  كشـــجرة  أيضـــاً 
النيـــل ترتـــوي مـــن مائـــه العـــذب، لكـــي 
أجـــود  وتنتـــج  الفـــواح،  عبيرهـــا  تنشـــر 
الثمـــار، وتظلـــل بأوراقهـــا كل المتعبيـــن 
والحائريـــن، تقـــف بصبـــر شـــامخة ضـــد 
أعاصيـــر الريـــاح، هـــذه الشـــجرة تحمـــل 
والمغامـــرة.  والشـــجاعة  البطولـــة  روح 

الإضاءة الثالثة 
يؤمـــن عبد التواب يوســـف بـــأن التراث 
أن  يجـــب  بأننـــا  يؤمـــن  متحفـــاً،  ليـــس 
نحيـــا بالأصالـــة والمعاصـــرة، لذلـــك فهو 
هـــذا  كان  ســـواء  التـــراث  إلـــى  يذهـــب 
التـــراث عربيـــا أو عالميــــــــــــــاً ، هو يتناول 
معالجـــة  ويعالجهـــا  التـــراث،  حكايـــات 
فنيـــة فــــي داخـــل العمـــل الأدبي، ســـواء 
قصـــة أم مســـرحية أم أي شـــكل فنـــي 
نابضـــة  إلينـــا حيـــة  آخـــر، بحيـــث تخـــرج 
بـــروح عصرنـــا، طارحـــة فيمـــا يجـــب أن 
نحافـــظ عليـــه ونتمســـك بـــه، كل ذلـــك 
لا  والجســـد  كالـــروح  واحـــد  مزيـــج  فـــي 
انفصـــال بينهمـــا. وعلى ســـبيل المثال ، 
في سلســـلة مســـرحياته »جحـــا والحذاء 
الهـــارب« ، »جحـــا والقـــدرة المتكلمة« 
، »جحـــا وشـــجرة الأرانـــب« ، »جحـــــــــــــــا 
وأمطـــار النقود« نجد البيئة المســـرحية 
تـــدور أحداثهـــا في بيئـــة عربية بهـــا مآذن 
وقبـــاب، وأيضًـــا المابـــس التـــي ترتديها 
الشـــخصيات مابـــس عربيـــة، وهـــي في 
الوقـــت نفســـه تتحـــدث عـــن مضاميـــن 
التفكيـــر  مثـــل  المعاصـــــــــــــــــــــرة  شـــديدة 
التخصص...إلـــخ.  الإنتـــــــــــــــــاج،  العلمـــي، 
يحـــب  مـــن  كل  يســـعى  أن  أجمـــل  مـــا 
مـــن  التـــراث  يتنـــاول  أن  إلـــى  الطفولـــة 

منظـــور عصـــريّ. 

آمن بأن التراث ليس متحفاً، ويجب أن نعيش بالأصالة والمعاصرة
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الإضاءة الرابعة
كان عبـــد التــــــــــــواب يوســــــــــــــــــف يـــدرك 
أهميـــة المســـــــــرح بوصفــــــــه أداة فعـــل 
وعمـــل وتطويـــر وتغييـــر، تغييـــر العالـــم 
الداخلــــــــي للإنســـان، وتغييـــــــــــــــــــر العالم 
الخارجـــي أيضًـــا، تغييـــراً تســـانده بيئـــة 
وكان  وأجمـــل.  أفضـــل  لحيـــاة  صالحـــة 
يـــدرك أيضـــاً أن »أزمة المســـرح العربي 
التـــي تشـــاهده  فـــي أن الأجيـــال  تكمـــن 
لـــم تتـــدرب فـــــي طفولتهـــا علـــى تـــذوق 
الدراما، وعلى كشـــف روعتها وســـحرها؛ 
بالأعمـــال التـــي  لذلـــك لا تحفـــل كثيـــراً 
تقـــدم، والتـــي تلقـــى فـــي الخـــارج إقبـــالًا 
الجديـــدة  والأجيـــال  النظيـــر.  منقطـــع 
الإحســـاس  إلـــى  الحاجـــة  مســـيس  فـــي 
بهـــذا الفـــن والتدريـــب علـــى التمتـــع به، 
لتنمـــو معهـــم الرغبـــة فـــي متابعته« من 
إرســـاء  عاتقـــه  علـــى  أخـــذ  الوعـــي  هـــذا 
قواعـــد مســـرح الطفـــل بأســـاليب عـــدة، 
منهـــا الترجمـــة، والتأليـــــــــــــف، والأبحاث، 
ومتابعـــة المؤتمرات العلميـــــــــــــــــة فـــــــي 
الداخل والخـــارج، والمقالات، والتنقيب 
المســـرحية  الأعمـــال  عـــن  والكشـــف 
عنـــد الـــرواد؛ تقديراً ووفاء لإســـهاماتهم. 
وعلـــى ذلـــك قدم أعمـــالاً متنوعة فترجم 
النرويجـــي  للكاتـــب  »الحـــذاء الأحمـــر« 
هانز كريســـتيان أندرســـون، وقـــدّم »عم 
نعنـــاع« وسلســـلة مســـرحيات »جحا« 

  ، بـــاء«  ألـــف  تـــاء  »كاف  ومســـــــــــــرحية 
التـــي  المدرســـي  المســـرح  وسلســـلة 
تقدم مســـرح الخيال العلمي بأســـلوب 
جذاب في مسرحية »كوكب صغيرون« 
و»كوكـــب النبات الأخضـــر«. يقدم هذه 
اللغـــة  بجمـــال وساســـة  المســـرحيات 
المكانيـــة  البيئـــة  ووضـــوح  العربيـــة، 
الأحـــداث  بنـــاء  وهندســـة  والزمانيـــة، 
والشـــخصيات، وروح الفكاهـــة والمتعة 
مع القيم المســـتنيرة الســـامية، كما أنه 

كتشـــف لنـــا مســـرح الهـــراوي.  ا

الإضاءة الخامسة
مبدعـــة  موهبـــة  يوســـف  التـــواب  عبـــد 
يمكنهـــــــــــا أن تلتقـــط الومضـــــــــــات مـــن 
الأحـــداث، بـــل مـــن الهـــواء وتحولهـــا إلـــى 
عمـــل إبداعـــي للأطفـــال فـــــــــــي أشـــكال 
برنامـــج  مســــــــــرحية،  قصـــة،  مختلفـــة؛ 
إذاعـــي، مقالـــة. هــــــــــو شـــخصية فريـــدة، 
أن العمـــل  وتفردهـــا مـــن كونـــه مـــدركاً 
بـــدأب النحـــل هـــو الســـبيل إلـــى تحقيق 
بالوعـــي  كتاباتـــه  تتســــــــــــــــــم  تريـــد،  مـــا 
فكانـــت  للطفولـــة  العمريـــة  بالمراحـــل 
اللغـــة والموضوعات وطريقة وأســـلوب 
القـــدرات  مـــع  تتناســـــــــــــــــــــب  المعالجـــة 
القـــراء. لا  العقليـــة والنفســـية لجمهـــور 
يوســـف  التـــواب  عبـــد  الرائـــد  أن  أذكـــر 
ولا  مهرجـــان،  ولا  مؤتمـــر،  إلـــى  ذهـــب 

لجنـــة أو اجتماع إلا وهو مســـتعد ومعه 
مجموعـــة مـــن المشـــروعات المتنوعـــة 
فـــي  العمـــل  عـــن  يكـــف  لا  والمبتكـــرة. 
جيـــل  بأنهـــم  إيمانـــاً  للأطفـــال  الكتابـــة 
يـــرن  الـــذي  صوتـــه  أنســـى  ولا  الغـــد، 
فـــي روحـــي »هنـــاك دول تتســـابق إلـــى 
كثـــر مـــن تســـابقها إلى  تنميـــة أطفالهـــا أ
التســـلح النووي«، وكلمـــا اقتربت منه، 
وجدتـــه نموذجـــاً تنحاز إلى فكـــره متمثاً 
أســـلوبه ومثابرتـــه، وتتمنـــى اقتفاء أثره. 
أديـــن لـــه بالفضـــل، فقد رأيـــت فيه روح 

المســـتقبل. 

الإضاءة السادسة
وعلـــى مـــدار ثاثـــة عقـــود مـــن معرفتـــي 
بالرائد عبد التـــــــــــــــــــواب يوســـف، ســـواء 
فـــي لجـــــــــــــــــــــان بالمجلـــس  فـــي مشـــاركة 
ومكتبـــة  واليونســـكو،  للثقافـــة،  الأعلـــى 
الإســـكندرية، والمســـــــــــــــــــــــــــــرح القومـــي 
والرياضـــة،  الشـــباب  ووزارة  للأطفـــال، 
ومؤتمـــرات جامعيـــــــــــــــــــــــــة،  يظـــل الرائد 
التـــواب يوســـف منــــــــــــارة باســـقة  عبـــد 
تطـــرح قيـــم الأصالـــــــــــة والمعاصـــرة فـــي 
تناغـــم مـــن خـــال أعمالـــه التـــي تقترب 
البرامـــج  وآلاف  كتـــــــــــــــــــــــــاب،  ألـــف  مـــن 
الإذاعيـــة، ومئـــات المقـــالات، وعشـــرات 
التـــي  والدكتـــوراه  الماجســـتير  رســـائل 
تحلـــل مضمـــون أعماله الأدبيـــة وتأثيره 
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وكان  والعربــــي،  المصـــري  الطفـــل  فـــي 
لـــي شـــرف المناقشـــة والإشـــراف علـــى 
العديـــد منهـــا، إنهـــا بمثابة بـــذور مضيئة 
لمشـــروعات بحثية علميـــة نحتاج إليها 

فــــي وطننـــا العربي.
الإضاءة السابعة

كانـــت  متميـــز؛  مخلـــص  جهـــده  ولأن 

الجوائـــز تذهـــب إليـــه. ومن أبـــرز الجوائز 
معـــرض  جائـــزة  عليهـــا  حصـــل  التـــي 
بولونيـــا الدولي عن كتـــاب »حياة محمد 
فـــي عشـــرين قصـــة«، وجائـــزة الدولة في 
أدب الأطفـــال 1975، مع وســـام العلوم 
وجائـــزة  الأولـــى،  الطبقـــة  مـــن  والفنـــون 
اليونســـكو لمحو الأمية في العام نفســـه، 

وجائـــزة أحســـن كاتب للأطفـــال 1998، 
مـــع وســـام العلوم والفنون مـــن الطبقة 
الأولـــى، وجائزة الدولة التقديرية في أدب 
الأطفال 1981م، مع وســـام الجمهورية 
مـــن الطبقة الثانيـــة، والميدالية الذهبية 
مـــن اتحـــاد الإذاعـــات العربيـــة، وجائـــزة 
الملـــك فيصل العالميـــة لأدب الأطفال.

الرائـــد عبـــد التـــــــــــــــواب يوســـف شـــجرة 
منتصـــرة بتواضعـــــــــــــــــــه وعطائـــه وكـــرم 
ضيافتـــه، وبالأجيـــال التي أثـــر فيها بكل 
مـــا هو جيـــد ومتميز. هذا الرجل شـــجرة 
المرموقـــة  الصغيـــرة  بأســـرته  منتصـــرة 
د. لبنـــى أســـــــــــــــــتاذة الأدب الإنجليـــزي، 
والســـفير هشـــــــــــــــــام، والأديـــب الشـــاب 
عصـــام، وأســـــــــــرته الكبيـــرة مـــن الكتّاب 
والأصدقـــاء والزمـــاء فـــي مصـــر والعالـــم 
العربـــي كرمز للتنويـــر الوطني، ومن هنا 
علـــى  تظـــل روحـــه »شـــجرة منتصـــرة« 

نيـــل مصـــر تزهـــر علـــى العالم.

الإضاءة الأولى
شـــخصية رائـــدة فـــي مجـــال أدب 
الطفـــل في مصـــر والعالـــم العربي

الإضاءة الثالثة
تناوله التراث بمنظور عصري 

الإضاءة الثانية
انتصاره للقيم النبيلة في أعماله 

الإضاءة السادسة
تميز بثراء ما قدمه من أعمال أدبية 

الإضاءة السابعة
 حصل على العديد من الجوائز 

الإضاءة الخامسة
تقديمـــه أعمـــالً أدبيـــة فـــي قوالـــب 
عـــدة )قصة - مســـرحية - برنامج 

إذاعي..(

الإضاءة الرابعة
 إيمانه بأن المسرح أداة تغيير وتطوير 
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اليوم  ستشكل  الديمُغرافية  الاتجاهات 
أنماط السكان في المستقبل

في تقرير »يونيسف« عن حالتهم لعام 2024:

كيـــــف نصـــــــنع مستقبلًا 
تتـــــــــحقق فيه حــــــــــقوق 
أطفـــــــــــــال الـــــــــــــــــــعالم؟

عرض: أ.د. خالد صلاح حنفي 
أستاذ التربية - جامعة الإسكندرية - مصر 

 UNICEF »تصــدر منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة »يونيســف
والأطفــال  الطفولــة  حــال  حــول  الســنوية  التقاريــر  مــن  سلســلة 
علــى المســتوى العالمــي، ورصــد وتحليــل قضايــا ومشــكلات الطفولــة؛ 
والمســئولين  والحكومــات  للــدول  والمعلومــات  البيانــات  توفيــر  بهــدف 
والباحثيــن مــن مختلــف أنحــاء العالــم. وقــد رصــد تقريــر المنظمــة الصــادر فــي عــام 
2023م تعــرض حقــوق الأطفــال لاعتــداءات فــي جميــع أنحــاء العالــم، ومعانــاة 
الأطفــال الذيــن يعيشــون فــي مناطــق النــزاع، والذيــن يزيــد عددهــم 
علــى 450 مليــون طفــل، وانتهــاك حقوقهــم أو حرمانهــم منهــا. 
وأخــرى  جديــدة  نزاعــات  أن  الأمــر  ســوء  مــن  يزيــد  وممــا 
مــع   2023 عــام  فــي  تزامنــت  طويلــة  مــدة  منــذ  ممتــدة 
العامــة.  الصحــة  فــي  طارئــة  وحــالات  وكــوارث  أزمــات 
كمــا يســتمر تغيــر المنــاخ فــي التســبب بالدمــار لهــذه 
الأرواح اليافعــة ؛ إذ يــؤدي إلــى حــالات جفــاف شــديدة 

كثــر حــدّة. وموجــات حــر وعواصــف أ
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ويكتســـب تقريـــر عـــام 2024 أهميـــة خاصـــة، نظـــرًا لازديـــاد 
وطـــأة تلـــك التحديات والتغيرات الكبـــرى التي تواجه العالم 
علـــى نحـــو متزايـــد، مـــا بيـــن تحديـــات تقنيـــة، وجيوسياســـية، 
واجتماعيـــة وثقافيـــة، ومناخيـــة، وتصاعـــد أحـــداث الحـــروب 

والصـــراع فـــي مناطـــق مختلفـــة فـــي العالم. 
عـــام  إلـــى   2024 لعـــام  العالـــم  أطفـــال  حالـــة  تقريـــر  يهـــدف 
2050 إلـــى الإجابة عن الســـؤال المطروح بقـــوة: كيف يمكننا 
تأميـــن مســـتقبل تتحقق فيـــه حقوق جميع الأطفـــال، وعالم 
يحيـــا فيـــه جميـــع الأطفـــال ويزدهـــرون ويحققـــون إمكاناتهم 

بالكامل؟ 
ويتضمّن تقرير »حالة أطفال العالم لعام 2024: مســـتقبل 
الطفولـــة فـــي عالـــم متغيّـــر« توقعـــات حـــول الكيفيـــة التـــي 
ســـتؤثر فيهـــا ثـــاث قوى عالميـــة رئيســـة - أو توجهات كبرى 
- فـــي حيـــاة الأطفـــال بحلـــول عـــام 2050 وبعـــده. وتوفّـــر هذه 
التوجهـــات الكبـــرى - وهـــي التحـــول الديمغرافـــي، والأزمـــات 
رئيســـة  إشـــارات   - الرائـــدة  والتقانـــات  والبيئيـــة،  المناخيـــة 
حـــول التحديـــات والفـــرص التـــي قـــد يواجههـــا الأطفـــال فـــي 

المســـتقبل.
ويـــرى التقريـــر أن الاتجاهـــات الديمُغرافيـــة ستشـــكل اليـــوم 
أنمـــاط الســـكان فـــي المســـتقبل. وســـيحدد الكربـــون الـــذي 
نســـكبه اليـــوم بغزارة فـــي الغاف الجـــوي معالم منـــاخ الغد. 
وســـتؤثر التقنيـــات التـــي نطورهـــا ونتحكـــم فيهـــا اليـــوم على 
طـــرق تعلـــم الأجيـــال المقبلـــة وعملهـــا وتواصلهـــا ، وأيضاً في 

صحـــة وعافيـــة الأطفـــال لســـنوات طويلة.
ويتوقّـــع معـــدو التقريـــر أن يجابـــه الأطفـــال مســـتقباً يحفـــل 
فـــي عالـــم تستشـــري فيـــه   ،2050 بالتحديـــات بحلـــول عـــام 
الأزمـــات المناخيـــة الشـــديدة والتغيّـــرات الســـكانية وأوجـــه 
فـــي التقنيـــات الحديثـــة، وســـتكون الطفولـــة علـــى  التفـــاوت 
المحكّ، إلا إذا اتُّخذت إجراءات مســـتعجلة لحماية مستقبل 

الأطفـــال فـــي العالم. 
وقـــد تنـــاول هـــذا التقرير الـــذي يقع في 75 صفحـــة العوامل 

الثلاثـــة الســـابقة وتداعياتها علـــى النحو الآتي: 

أولًا: الأزمات المناخية والبيئية والطفولة
يعانـــي الأطفـــال عـــددًا كبيـــرًا مـــن الأزمـــات، مـــن الصدمـــات 
المناخيـــة إلـــى الأخطـــار علـــى شـــبكة الإنترنت، ومـــن المتوقع 
فـــي الســـنوات المقبلـــة.  أن تشـــتدّ هـــذه الأزمـــات والأخطـــار 
القـــرارات  أنَّ  التقريـــر  هـــذا  فـــي  الـــواردة  التوقعـــات  وتُظهـــر 
التـــي يتخذهـــا قـــادة العالم اليـــوم - أو يخفقون فـــي اتخاذها- 
د طبيعة العالم الذي ســـيرثه أطفالنا. وتتطلب إقامة  ســـتحدِّ
كثـــر مـــن مجـــرد التخيّـــل:  مســـتقبل أفضـــل فـــي عـــام 2050 أ

إذ تتطلـــب العمـــل. وقـــد بـــات التقـــدّم الـــذي تحقـــق علـــى مرّ 
عقـــود، خصوصـــاً للبنـــات، مهـــدداً«.

إنَّ أزمـــة المنـــاخ هـــي أزمـــة رهيبـــة حاليـــاً، إذ كان عـــام 2023 
هـــو العـــام الأكثـــر ســـخونة؛ فوفقـــاً للتقريـــر، مـــن المتوقـــع أن 
تصيـــر الأزمـــات المناخيـــة والبيئية فـــي العقـــد 2050–2059 
كثـــر اتســـاعاً، وســـيزداد عدد الأطفـــال المعرضيـــن لموجات  أ
الحَـــرّ الشـــديد بمقـــدار ثمانيـــة أضعـــاف، كمـــا ســـيزداد عـــدد 
الأطفـــال المعرضيـــن للفيضانـــات النهريـــة الشـــديدة بثاثـــة 
أضعـــاف، وســـيزداد عـــدد الأطفـــال المعرضين لخطـــر حرائق 
الغابـــات الشـــديدة بمقـــدار الضعفيـــن، وذلـــك بالمقارنـــة مع 

العقـــد الأول مـــن هـــذا القرن.
وســـتتحدد كيفيـــة تأثيـــر هذه المخاطـــر المناخية فـــي الأطفال 
حســـب أعمارهم، وأوضاعهم الصحية، وظروفهم الاجتماعية 
والاقتصاديـــة، وقدرتهـــم علـــى الوصـــول إلـــى المـــوارد. فمثـــاً، 
تتوافـــر فرصة أفضل للنجاة مـــن الصدمات المناخية للطفل 
الـــذي تتـــاح لـــه إمكانية الوصـــول إلى مأوى قـــادر على تحمل 
الظـــروف المناخيـــة، وللتبريـــد، والرعايـــة الصحيـــة، والتعليم، 
والميـــاه النظيفـــة - بالمقارنة مع الطفل الذي لا تتاح له هذه 
الإمكانـــات. ويؤكـــد التقريـــر الحاجـــة الملحة للقيـــام بإجراءات 
بيئيـــة موجّهـــة لحمايـــة جميـــع الأطفـــال وللحـــدّ مـــن الأخطـــار 

التـــي يواجهونها.

ثانياً: التحولات الديمُغرافية والطفولة 
هناك مجموعة من العوامل المرتبطة بالســـكان، والتغيرات 
الســـكانية )الديمُغرافيـــة( والتـــي تنعكس بصـــورة أو بأخرى 
على الطفولة، فعلى سبيل المثال – لا الحصر: من المتوقع 
أن تضـــمّ منطقـــة أفريقيـــا جنـــوب الصحراء الكبـــرى ومنطقة 
كبـــر تعـــداد ســـكاني مـــن الأطفـــال فـــي العقـــد  جنـــوب آســـيا أ
الـــذي يبـــدأ بعـــام 2050، كمـــا تشـــير التوقعـــات إلـــى ازديـــاد 
معـــدلات الســـكان المســـنين، إذ مـــن المتوقـــع أن يتناقـــص 
عدد الأطفال في جميع مناطق العالم. وبينما ســـتظل نســـبة 
الأطفـــال من مجموع الســـكان عالية في أفريقيا، ســـتنخفض 
إلـــى أقـــل مـــن 40 بالمائـــة، مـــا يمثـــل تراجعـــاً عـــن نســـبة الــــ 

 :2024 لعـــام  العالـــم  أطفـــــــــــــــــال  »حالـــة 
متغيّـــر« عالـــم  فـــي  الطــــــــــــفولة  مســـتقبل 
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50 بالمائـــة التـــي ســـجلتها القـــارة فـــي العقد الذي يبـــدأ بعام 
2000. وســـتنخفض النســـبة إلـــى أقـــل مـــن 17 بالمائـــة فـــي 
شـــرق آســـيا وأوروبا الغربية، حيث شـــكلّ الأطفال نسبة 29 
بالمائـــة و20 بالمئـــة، علـــى التوالي، في العقد الـــذي يبدأ بعام 

.2000
حيـــث  الديمغرافيـــة صعوبـــات،  التحـــوّلات  هـــذه  وســـتخلق 
ســـتواجه بعـــض البلدان ضغوطاً لتوســـيع الخدمـــات لأعداد 
كبيـــرة من الأطفال، بينما ستســـعى بلدان أخرى إلى تحقيق 
تـــوازن بيـــن الخدمات المخصصـــة للأطفال وبيـــن احتياجات 

العـــدد المتزايد من المســـنين.

ثالثاً: التطورات التقنية والطفولة 
يقـــرّ التقريـــر بـــأنَّ التقنيـــات الرائـــدة - كالـــذكاء الاصطناعـــي - 
تنطـــوي علـــى وعود وعلـــى مخاطر للأطفال، فهم بـــدءُوا فعاً 
التعامـــل مـــع الـــذكاء الاصطناعـــي المُدمـــج فـــي التطبيقـــات 
مـــى، وبرامج المســـاعدة الافتراضية، والألعاب  الرقميـــة، والدُّ
الفجـــوة  أنَّ  بيـــد  التعليميـــة.  الحاســـوب  وبرامـــج  الرقميـــة، 
كثـــر مـــن 95  الرقميـــة تظـــل كبيـــرة. ففـــي عـــام 2024، كان أ
الدخـــل علـــى  المرتفعـــة  البلـــدان  فـــي  الســـكان  مـــن  بالمائـــة 
اتصال بالإنترنت، بالمقارنة مع نحو 26 بالمائة من الســـكان 

فـــي البلـــدان المنخفضـــة الدخل.
ويشـــير التقريـــر إلى أنَّ نســـبة كبيرة من الشـــباب فـــي البلدان 
المنخفضـــة الدخـــل والبلـــدان المتوســـطة الدخـــل يواجهـــون 
صعوبـــة فـــي الحصول على المهـــارات الرقمية، وســـيؤثر ذلك 
في قدرتهم على اســـتخدام الأدوات الرقمية اســـتخداماً فعالاً 
ومســـؤولاً فـــي التعلّـــم وفـــي أماكـــن العمـــل. وغالبـــاً مـــا ترتبـــط 
هـــذه العوائـــق بالظـــروف الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، والجندر 
)الجنـــس(، والخصائـــص اللغويـــة، وإمكانيـــة الحصـــول علـــى 

تلـــك المهارات.
أخبار طيّبة

يتضمـــن التقريـــر بعـــض الأخبـــار الطيبـــة؛  فمـــن المنتظـــر أن 
يـــزداد العمـــر المتوقـــع عند الـــولادة، ومـــن المتوقـــع أيضاً أن 

تســـتمر المكتســـبات التـــي تحققـــت علـــى امتداد الســـنوات 
الــــ 100 الماضيـــة فـــي إمكانية حصول الأطفـــال على التعليم، 
الأطفـــال  مـــن  بالمائـــة   96 زهـــاء  يكـــون  أن  المتوقـــع  ومـــن 
فـــي العالـــم حاصليـــن علـــى التعليـــم الابتدائـــي علـــى الأقـــل في 
العقـــد الـــذي يبدأ بعام 2050، مرتفعاً عن نســـبة 80 بالمائة 
المســـجلة فـــي العقد الـــذي يبـــدأ بعـــام 2000. وبالمثل، ومع 
والصحـــة  التعليـــم  فـــي  الاســـتثمار  مـــن  المزيـــد  تخصيـــص 
كثـــر حزمـــاً، يفيـــد  العامـــة وفـــرض إجـــراءات حمايـــة بيئيـــة أ
التقريـــر بـــأنَّ النتائـــج للأطفال ســـوف تتحســـن كثيـــراً. فمثاً، 
ســـتضيق الفجـــوة بين الجنســـين في الحصول علـــى التعليم، 

وســـيتقلص التعـــرضّ للأخطـــار البيئيـــة.

توصيات التقرير: 
يؤكـــد تقريـــر »حالة أطفال العالم لعـــام 2024« أهمية وضع 
حقـــوق الأطفـــال في مركـــز الاهتمام في جميع الاســـتراتيجيات 
حقـــوق  اتفاقيـــة  د  تُحـــدِّ حســـبما  والأنشـــطة،  والسياســـات 
الطفـــل الصـــادرة عـــن الأمـــم المتحـــدة. ويدعـــو التقريـــر إلـــى 
التصـــدي للتحديـــات والاســـتفادة مـــن الفـــرص التـــي تنشـــأ 
عـــن التوجهـــات الثلاثـــة الكبـــرى المذكورة، وذلـــك من خلال 

الآتية: الإجـــراءات 
الاســـتثمار فـــي التعليـــم والخدمـــات وفي مدن مســـتدامة 	 

قـــادرة علـــى التحمـــل من أجـــل الأطفال.
والخدمـــات 	  والتقنيـــات  الأساســـية  الهيـــاكل  توســـيع 

علـــى  القـــادرة  الاجتماعـــي  الدعـــم  وأنظمـــة  الأساســـية 
المناخيـــة. الظـــروف  تحمـــل 

توفيـــر الربـــط بالإنترنـــت والتصميمـــات التقنيـــة الآمنـــة 	 
لجميـــع الأطفـــال.

 	
كيـــف نســـتفيد مـــن هـــذا التقرير فـــي العالم 

العربي؟
عالميـــة  أحـــداث  وســـط  يأتـــي  التقريـــر  هـــذا  أن  فـــي  شـــك  لا 
شـــديدة الـــوطء مـــا بيـــن تطـــورات تكنولوجيـــة وتقنيـــة تلقـــي 
بظالهـــا وتحدياتها علـــى الطفولة والقائمين علـــى رعايتها في 
شـــتى أنحاء العالـــم، وتحديات مرتبطة بأزمـــة المناخ وآثارها 
الســـلبية في الأطفال، خصوصًا في الدول الفقيرة والمهمشـــة 
والتـــي يقـــع جزء من بـــاد العالم العربي في نطاقها، ولاســـيما 
الـــدول التـــي تعانـــي إلى جانـــب الأوضاع الاقتصاديـــة الحروب 
ة مشـــكلة التغيـــر  والصراعـــات، وهـــذا يضاعـــف تأثيـــر وحـــدَّ
المناخـــي فـــي الأســـر فـــي تلـــك البلـــدان، كمـــا تأتـــي التغيـــرات 
الديمُغرافيـــة والســـكانية لتلقـــي بظالهـــا علـــى الطفولـــة فـــي 

الأســـر الفقيرة والمهمشـــة. 
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مـــن هنـــا تأتي أهميـــة تبني توصيـــات ذلك التقريـــر والجوانب 
التـــي أشـــار إليهـــا فـــي معالجة الآثار الســـلبية لتلـــك العوامل، 
ويمكـــن لصنـــاع القرار والسياســـيين والأكاديمييـــن في بلدان 

العالـــم العربـــي تبني الإجـــراءات الآتية: 
تســـليط الضـــوء على قضايـــا المنـــاخ، والبيئـــة، والتقنية، 	 

والتحليـــل،  بالدراســـة  وتناولهـــا  الســـكانية  والعوامـــل 
ســـواء علـــى مســـتوى العالـــم العربـــي ككل مـــن خـــال 
العمـــل المشـــترك، أم لـــكل بلـــد عربـــي بمفـــرده لتحديـــد 
آثـــار وتداعيات تلك القضايا الإيجابية والســـلبية، ووضع 
واستشـــراف  تداعياتهـــا،  مـــع  للتعامـــل  ســـيناريوهات 
المســـتقبل، وتبنـــي الـــرؤى والسياســـات علـــى ضـــوء ذلـــك. 

الاســـتثمار فـــي التعليـــم، والخدمـــات المقدمـــة للأطفـــال 	 
لخلـــق مواطن واعٍ بيئيـــاً وتكنولوجيًا يســـتطيع التعامل 
مـــع التحديـــات الراهنـــة، والمشـــاركة في مواجهـــة أزمات 
البيئـــة والمناخ والتحديات الســـكانية، وتداعيات التطور 

التقنـــي والتكنولوجي. 

طبقـــات 	  كل  مـــن  الأطفـــال  لجميـــع  الإنترنـــت  إتاحـــة 
المجتمـــع؛ لأنـــه صـــار ضـــرورة لا غنـــى عنهـــا فـــي التعليـــم 

الوعـــي.  وتنميـــة  هـــو جديـــد،  مـــا  مـــع كل  والتعامـــل 
ليكـــون 	  التقنيـــة  الطفـــل  مهـــارات  تنميـــة  علـــى  التركيـــز 

مواطنًـــا رقميًـــا يســـتطيع التعامل والحفـــاظ على هويته 
علـــى  نفـــس  الوقـــت  فـــي  ويحافـــظ  والعربيـــة،  القوميـــة 
انتمائـــه إلى العالم بوصفه مواطنـــاً عالمياً، والتوازن بين 

البعديـــن المحلـــي والعالمـــي. 
الســـكانية 	  والأزمـــة  والتقنيـــة  المنـــاخ  بقضايـــا  التوعيـــة 

خـــال مراحـــل التعليـــم؛ لتوعيـــة الأطفـــال بدورهـــم تجاه 
التحديـــات التـــي تواجـــه البشـــرية جمعـــاء. 

تطويـــر أنظمـــة الدعم الاجتماعي لأســـر الأطفـــال الفقيرة 	 
والمهمشـــة لتحقيق العدالـــة والإنصاف. 

التركيـــز علـــى بعـــد الاســــــــــــــــــــتدامة عنـــد إنشـــاء المـــدن 	 
للجميـــع.  الخدمـــات  وإتاحـــة  وتخطيطهـــا، 

توصيات التقرير لمعالجة الآثار السلبية لتلك العوامل

تسليط الضوء على قضايا المناخ، 
والبيئة، والتقنية، والعوامل السكانية 

وتناولها بالدراسة والتحليل

التركيز على تنمية مهارات الطفل 
التقنية ليكون مواطنًا رقميًا يستطيع 

التعامل والحفاظ على هويته 
القومية والعربية

التوعية بقضايا المناخ والتقنية 
والأزمة السكانية خال مراحل 

التعليم

01

الاستثمار في التعليم، والخدمات 
المقدمة للأطفال لخلق مواطن واعٍ 
بيئياً وتكنولوجيًا يستطيع التعامل 

مع التحديات الراهنة

02

إتاحة الإنترنت لجميع الأطفال من 
كل طبقات المجتمع

03

0405

التركيز على بعد الاستدامة عند 
إنشاء المدن وتخطيطها

07

تطوير أنظمة الدعم الاجتماعي لأسر 
الأطفال الفقيرة والمهمشة لتحقيق 

العدالة والإنصاف

06
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خطوة بخطوة

  إعداد وتنفيذ:
صدام العدلة

فنان عرائس - اليمن

الخامات المستخدمة:

عرائس من الأطباق
اصنع .. العب .. تعلماصنع .. العب .. تعلم

يســـعد مجلـــة )خطـــوة( أن تقـــدم هـــذا النشـــاط الـــذي يحمـــل عنـــوان: 
تقـــوم  العـــب.. تعلَّـــم؛ حتـــى تســـتطيع كل أم/ أو معلمـــة أن  اصنـــع.. 
ـــاط - خطـــوة بخطـــوة - مـــع الطفـــــل، وتتيـــح لـــه فـــرص اللعـــب  بهـــذا النشـــ

بأبســـط الخامـــات وأقـــل الإمكانـــات.

استخدم الطبق: 
والصق  العينين،  لتمثّل  الأزرار  عليه  الصق 

الأنف. لتمثل  الصوف  كرات 

 خطوات 
التنفيذ

01

أطباق
ورق ملوّن مقوّى

 ألوان ماركر
مقص

غراء لاصق

صوف
أزرار

 كرات من الصوف
شريط ساتان
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بعد انتهائك من العمل... لا تنسَ أن تنظف مكانك.

02

03

04

05

استخدم أقلام الماركر: 
باللون  والحاجبين  الأحمر  باللون  الفم  ارسم 

الأسود.

استخدم الصوف: 
اختَر اللون المناسب لك، والصق الشعر أعلى 

العينين.

اقلب الطبق مستخدماً قطعة شريط ساتان، 
الصقها في الخلف لتمثل المقبض للتحريك.

الأطباق،  من  عرائس  لديك  الآن  أصبح 
بها. تلعب  أن  تستطيع 

قطع  أربع  وقص  المناسب،  اللون  اختر 
في  وثبّتها  والرجلين،  اليدين  لتمثل  متساوية 

الصورة. في  كما  الخلف 



قواعد النشر بمجلة خطوة
ترحــب المجلــة بنشــر المقــالات والخبــرات للممارســين التربوييــن )أوليــاء الأمــور. 
فــي وطننــا العربــي(، وتقبــل  والمعلميــن والمعلمــات. والمهتميــن بشــأن الطفولــة 
ــم  المجلــة المقــالات والخبــرات والتجــارب المحليــة والعربيــة والدوليــة التــي تُعظِّ

وعــي الأســرة العربيــة بقضايــا الطفولــة، وذلــك وفــق الآتــي:

كـــــات الاستفســـارات والمقترحـــات والاشترا
المجلــس العــربي للطفــولة والتنمية  -  إدارة تحرير مجـلة خطـوة

تقاطع شارعي مكرم عبيد مع منظمة الصحة العالمية – مدينة نصر – القاهرة – مصر
هاتف:23492023/24/29 )202+)        فاكس:23492030)202+( 

media.accd@gmail.com      -       www.arabccd.org

محــــــــاور وملفــــات الأعداد القـــادمـــة

ألا يزيد حجم المقال أو المادة العلمية على ست صفحات A4                              كلمة.
أن تعتمد الأصول العلمية المتعارف عليها في الكتابة للمواد المراد نشرها، وبلغة عربية مبسطة.

يفضل أن تدعم المقالات المقدمة برسوم وأفكار توضيحية تسهم في تقريب المعنى للقارئ.
المجلة لا تنشر مواد سبق نشرها أو معروضة للنشر في مكان آخر.

المجلــة لا تنشــر الموضوعــات المقتبســة أو المستنســخة أو المنقولــة مــن موضوعــات منشــورة علــــى 
مواقــع التواصــل الاجتماعــي.  

للنشــر. المقدمــة  المــواد  علــى  شــاملة  أو  شــكلية  تعديــات  إجــراء  تطلــب  أن  للمجلــة   يحــق 
الموضوعات المنشورة حق للمجلة، بحيث لا يتم نشرها في أماكن أخرى دون الإشارة إلى مصدرها.

المجلة غير مسئولة عن نشر كل ما يرد إليها، أو رده في حالة عدم قبوله.
ترحِّــب المجلــة بنشــر مراجعــات الكتــب الجديــدة ســواء باللغــة العربيــة أم  الأجنبيــة، )شــريطة ألا   يتجــاوز 

تاريــخ صدورهــا ثــاث ســنوات ســابقة(.
تقبل المجلة عرض الرسائل العلمية )الماجستير أو الدكتوراه( في مجال الطفولة.

ــب المجلــة بالمناقشــات العلميــة لمــا ينشــر فيهــا أو فــي غيرهــا مــن المحافــل العلميــة والأكاديميــة  ترحِّ
)النــدوات، المؤتمــرات، ورش العمــل... (.

ترحِّــب المجلــة بنشــر خبــرات المعلمــات والممارســين التربوييــن وأوليــاء الأمــور والأطفــال أنفســهم؛ بمــا 
يحقــق الاهتمــام والوعــي بقضايــا الطفولــة.

يتم عرض جميع الموضوعات الواردة على الهيئة العلمية للمجلة.

يفضل تقديم راوبط أو وسائط إعامية مع المقال تسهم في تفاعلية المجلة.

)1200 - 1500(

ملف العدد 

القادم:

التربية الرقمية 

الطفل والتغذية.   
 الأطفــال المهمشون.     

 تحســين الاستعــــداد المدرســــي

 التربية الإيجابية 
 الثقافة العلمية للأطفال 

الطفل والأسرة
 الطفل والمواطنة.         

https://www.arabccd.org/
https://x.com/ArabCCD
https://www.instagram.com/arabccd1/
https://www.facebook.com/arabccd
https://www.youtube.com/channel/UCM19eB9Enu-DfAkNtcLDgfg/videos


نشاط عرائس الأطباق 

ملحق )كوكب واحد (   

https://youtu.be/WCGvTc221-s?si=I48RPM8FndMRsZPI
https://youtu.be/gucYrmjIHTE?si=u9McHj8vKiukxzb6


إنَّنِي أناَ ... مِنْ ذَوِي الهِمَمْ
ليِ إرَادَةٌ ... تهَزمُ الألَمْ

ليِ عَقِيدةٌ ... تصَنعُ القيَمْ
إنَّنِي بكُِمْ ... أعَْتلِي القِمَم
إنَّنِي أناَ ... مِنْ ذَوِي الهِمَمْ

***
جِئتُكُم هُنَا ... باَسِطًا يدَِي
إنَّني الوَفيُِّ ... مُنْذُ مَوْلدِِي
ذَاهبٌ إلى ... سَاحَةِ الغَدِ

بسَْمَتي معي ... أرفعُ العَلَم
إنَّنِي أناَ ... مِنْ ذَوي الهِمَمْ

***
حُبْ ... ينَزلُ النَّغَم اقْرأُ السُّ
كيفَ أنسَْحِبْ؟ ... إنَّه الكَرَمْ
كلُّ أضْلُعي ... تحَْصِدُ النِّعَم

ربُّنا هَنَا ... يسَمَعُ الكَلِمْ
إنَّني أنَاَ ... مِنْ ذَوي الْهِمَم

***
دَائمًِا مَعًا ... ندفعُ الأملْ
عندَ بابنِا ... تنَْتَهي العِللْ

ينَْزَوِي الكَسَلْ ... نبَْدأُ العَمَلْ
لي شَهادةٌ ... آيةُ القَلَم

إنَّنِي هُنَا ... مِنْ ذَوي الْهِمَمْ

ذوو الهمم

شعر: أحمد فضل شبلول - مصر

https://agfund.org/
https://www.arabccd.org/
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